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  الانٔصاري

  
  

    
  دراسة وتحقيق

  محمد الراضي كنون الحسني الإدريسي: ذ 
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 مقـــــــــــدمــة
  بسم الله الرحمان الرحيم

  
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، 

  .والهادي الٕى صراطك المستقيم، وعلى الٓه حق قدره ومقداره العظيم
أود في صدر هذه المقدمة أن أتوجه بالشكر الجزيل والثناء الجميل الٕى كل من ساعدني 

صاحب فكر ومنهج وصدق . المنسوب لعالم فاضل. على انٕجاز هذا التقييد المبارك
ومقومات الشخصية . وسلوك قائم على أسس الإسلام و قواعده الصحيحة. واخٕلاص

وكانت حياته سجلا ناصعا لمرحلة . ه اجٔزل العطاءكيف لا وقد أعطى لوطن. المغربية الفذة
  .هامة من حياة المغرب العلمية والثقافية

وبدون اطٕالة فالعلامة سيدي أحمد سكيرج هو واحد من أبرز الشخصيات التي جمعت بين 
أضف إلى ذلك . والتصوف والاصٔالة والوطنية الصادقة. فضائل العلم والادٔب والاخٔلاق

وهي صفة بارزة من خلال مواقفه وقيمه . يدة الإسلامية السمحةاعتزازه العظيم بالعق
. يجسد شخصية الفقيه المغربي المدافع عن حوزة الدين. فقد كان عالما فذا. وسلوكه

  .المتصدي ببسالة لكل من خولت له نفسه الإساءة لشيء من ارٔكانه أو واجباته ومكوناته
. صادق الولاء لعرشه. وفيا لملكه. زاتهدائم التغني بخصائصه وممي. كما كان محبا لوطنه

  .مؤمنا بدوره العظيم في حماية المقدسات الدينية والوطنية
  

  ترجمة المؤلف
  ولادتــه

. م 1878أبريل  -هـ  1295هو من مواليد مدينة فاس خلال منتصف شهر ربيع الثاني عام 
هذه الاسٔرة نخبة من وقد أنجبت . ذات ماثٓر جليلة ومزايا جمة. وبها نشأ داخل أسرة فاضلة

اعر الكاتب اذٕ يكفينا انٔ نذكر منهم الادٔيب الش. علية العلماء والادٔباء والمؤرخين الكبار
مؤلف كتاب نزهة . والمؤرخ الفقيه عبد السلام بن احٔمد سكيرج .محمد بن الطيب سكيرج
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ر من في الاخٔبار الواردة في بناء تطوان، ومن حكم فيها أو تقر. الإخوان وسلوة الاحٔزان
  .والعلامة المهندس الزبير بن عبد الوهاب سكيرج. الاعٔيان

  
  نشأته وتحصيله

تحت عناية دقيقة من والده الحاج . وبمسقط رأسه المذكور تلقى مختلف مراحل تعليمه
نظرا لما لاحظه فيه منذ . الذي أولاه اهتماما خاصا. العياشي بن عبد الرحمان سكيرج

  .وذكاء وفطنة عجيبة. لى المعالي والكمالاتالبداية من شفوف ونبل وتطلع إ 
فحصل . وبلغ منيته في التربية والسلوك. وعموما فقد أدرك مراده في الدراسة والتحصيل

حيث برع في الفقه . معظم ما كانت تعج به جامعة القرويين من علوم وفنون مختلفة
  .والادٔب والحساب والشعر.والسيرة والحديث والتصوف. والنحو واللغة

كالعلامة سيدي محمد  .وقد أسهمت في تكوينه نخبة من خيرة علماء الجامعة المذكورة
. وعبد المالك العلوي الضرير. عبد الله البدراويو بن محمد بن عبد السلام كنون،

  .وعبد الله بن خضراء وغيرهم. وابراهيم اليزيدي. والحبيب الداودي
  

 مؤلفــاته
مما يدل على غزارة علمه . د على مائة وستين تصنيفاتزي. للعلامة سكيرج مؤلفاته كثيرة

وإقباله . وتعلقه بها. وتعود كثرة تالٓيفه الٕى حبه الكبير للكتب. ورصيده المعرفي الواسع
. يقرأ ويكتب. ولوعا بمحتوياتها. فقد كان يمضي جل أوقاته منشغلا بها. على مطالعتها

  .ويعلق ويشرح ويؤلف
رسائل العلامة القاضي : اوين مؤلفاته بتدقيق في كتابناوللإشارة فقد تعرضنا لذكر عن

  .فلينظرها من أراد التوسع في هذا الباب. أحمد سكيرج
  

  وظائفــه
  :نجملها في ما يلي. تنقل العلامة سكيرج بين عدة وظائف
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  . م1918 -م1914هـ موافق 1336 -هـ  1332ناظر لاحٔباس فاس الجديد ما بين عامي 
  .م1922 –م 1919هـ موافق 1340 -هـ 1337واحيها ما بين عامي قاضي لمدينة وجدة ون

هـ 1342 -هـ 1340عضو ثاني بالمحكمة العليا بالاعٔتاب الشريفة بالرباط ما بين عامي 
  .م1924 –م 1922موافق 

  .م1928- م1924هـ موافق 1347 -هـ 1342قاضي لمدينة الجديدة ونواحيها ما بين عامي 
م أي 1944- م1928هـ موافق 1363 -هـ 1347ما بين عامي  قاضي لمدينة سطات ونواحيها

  .إلى حين وفاته رحمه اللـه
  

 سلــوكه
وذلك بجده وتدينه . كان رحمه الله مضرب المثل بفاس وبغيرها من المدن التي استوطنها

غير ميال . بعيدا عن الكبر والإدعاء. فقد كان متواضعا. وورعه وشكره وقناعته. وعلمه
يأمر . على درجة عالية من الورع والتقوى والثبات على الحق. حب للظهورللتفاخر ولا م

عذب . لطيف الروح. وكثيرا ما كان يغير المنكر بيده. بالمعروف وينهى عن المنكر
عن ) داء السكري(لم يقعده مرضه . ويبدي الإبتسام. يخفي الالٔم. رائع النكتة. الحديث

  .خدمة دينه وجيله وأبناء وطنه
  

 في الطريقة التجانية انخراطه
. لاسيما بمدينة فاس مسقط رأسه. أتيح للمؤلف التدرج بين يدي كبار مشايخ عصره

وعبد . وأحمد العبدلاوي. كنون) فتحا(وناهيك في هذا الشأن بالعلامة سيدي محمد 
وغيرهم . وعبد الكريم بنيس. وعبد الله البدراوي. وحميد بناني. المالك العلوي الضرير

  .لماء الطريقة المذكورةمن جلة ع
ولم يقتصر على . وانضوى في سلك رجالها الابٔرار. وعلى هؤلاء تمسك بهذه الطريقة

والإعتكاف على . بل عمق معارفه بكثرة المطالعة لكتبها. مجرد الاخٔذ والإنضواء فقط
. كما سعى إلى لقاء العديد من مشاهير رجال هذه الطريقة. ذكر أورادها الساعات الطوال
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فقد كان يقضي الكثير من وقته في . وصا منهم العارف بربه سيدي أحمد العبدلاويخص
  .لا يمل من ذلك ولو جلس إليه النهار بأتمه. مذاكرته

وكان عمره اذٕذاك . م1898 -هـ 1316وخلاصة القول فقد انخرط في الطريقة التجانية عام 
  .لا يتجاوز الإحدى وعشرين خريفا

  
 اهتمامه العريض بالشعر

فقد . يعتبر الشعر واحدا من أهم المجالات التي تجلت فيها شخصية صاحبنا المذكور
حيث ترك ثروة شعرية . وظل على ذلك الٕى حين وفاته رحمه الله. قرضه منذ حداثة سنه

من مدح ووصف وغزل ورثاء . توزعت بين كافة الاغٔراض السائدة اذٕ ذاك. مهمة
  .ذلك من موضوعات  مختلفة وما الٕى. وموليديات ومساجلات واخٕوانيات

مما ينم على اطلاعه . ودقة المعاني. وحسن الصياغة. ويتميز شعره بالقوة والجزالة 
فكان محط . ذلك الإطلاع الذي جعله أحد جلة شعراء جيله. الواسع بقواعده وأدواته

  .وذوي الاهتمام بالقريض وشؤونه. اعٕجاب  كثير من القراء والدارسين
  

 :روته الشعرية فيما يليويمكننا تلخيص ث
  ديوانا 15: مدح النبي صلى الله عليه وسلم

  دواوين 3: مدح شيخه أبي العباس سيدي أحمد التجاني
مع . لاسيما في المجال التربوي. إلى غير ذلك من مئات القصائد المتنوعة الاغٔراض

  .ميادين السلوك والنصح والمواعـظ
  

 تلامذتــه
ممن استفادوا من خبرته . من الفقهاء والادٔباء الكبار تخرجت بصاحبنا المذكور طائفة

ومحمد . نذكر منهم السلطان الاسٔبق المولى عبد الحفيظ العلوي. واقتبسوا من أنواره



 7 – www.cheikh-skiredj.com 

ومعاوية التميمي . ومحمد امغارة. وأحمد بن الحسين الدويراني. الحافظ المصري
  .فة ومحمد زينبواخٔويه محمد الخلي. والشيخ ابراهيم انياس الكولخي. التونسي

  
 وفاتـه ومدفنــه

. لاسيما في اخٓر حياته. يعاني من شديد مضاعفاته. كان رحمه الله مصابا بداء السكري
مما اضطره للخضوع لعملية جراحية بإحدى مستشفيات . حيث استفحل عليه المرض

 - ـه1363شعبان عام  23وذلك يوم السبت. وقد توفي اثٕر هذه العملية بقليل. مدينة مراكش
  .م1944غشت 12

فدفن فيه بعد انٔ . وشيعت جنازته في اليوم الموالي الٕى ضريح القاضي أبي الفضل عياض
كانت كلها رحلة حياة مليئة بالمواقف العلمية الموفقة . عاش ثمانية وستين سنة

  .والتضحيات الجسام
يره من الدول أو بغ. سواء بوطنه المغرب. وقد تألمت لوفاته جل الاؤساط العلمية والثقافية

  .المجاورة كالجزائر وتونس ومصر وسنغال والسودان
  

  دراسة الكتاب
  

  تاريخ الرحلة
دجنبــر  1هـــ ـــــ 1359انطلقـت هــذه الرحلــة بتــاريخ يـوم الاحٔــد فــاتح ذي القعــدة الحـرام عــام 

م، أي قبـل وفــاة المؤلــف بـأربع ســنوات لــا غيـر، واســتمرت فتــرة تنـاهز عشــرة أيــام، 1940
ينة سطات إلى الدارالبيضاء، ومنها على متن القطار إلى مدينـة الربـاط، ثـم انطلاقا من مد

إلى فـاس، ومنهـا بالقطـار أيضـا إلـى مدينـة الجزائـر العاصـمة، عبـر مـدن وجـدة وتلمسـان 
  وسيدي بلعباس
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  الغاية من الرحلة
تدخل هذه الرحلة في اطٕار الإجتماعات السنوية التي كانت تعقدها جمعية أوقـاف الحـرمين 
الشريفين، والمعروف أن هذه الإجتماعات كانـت تتـداول بـين دول المغـرب العربـي الثلـاث 

وكان الدور فـي هـذه السـنة علـى الجزائـر، وكـان هنـاك حينئـذ ] المغرب والجزائر وتونس[
حدث هام يتعلق بمحاولة توعية الناس بمخـاطر الـذهاب إلـى الحـج فـي تلـك السـنة، نظـرا 

نيـة واشـتدادها اذٕ ذاك، بحيـث يصـعب عـن المراكـب البحريـة لنشوب الحـرب العالميـة الثا
  التي تقل الحجاج توفير أمنهم وسلامتهم

  
  أعضاء الوفد المغربي المشارك في هذا الملتقى

كان الوفد المغربي حينئذ يتكون من السيد وزير العدل السـيد محمـد بـن العربـي العلـوي، 
والسـيد أحمـد الهـواري، ونخبـة اخٓـرى  ورئيس التشريفات المولوية السيد قدور بنغبـريط ،

من كبار الإداريين والمترجمين ، بالإضافة للمؤلف الذي كان حينئـذ قاضـيا لمدينـة سـطات 
  ونواحيها، كما كان عضوا نشيطا فعالا، من قدامى أعضاء الجمعية المذكورة

  
  الجانب الفقهي في هذه الرحلة

فـي هـذه الرحلـة عـن التعـرض لـبعض  كعادة المؤلف في رحلاته المدونة السـابقة لـم يغفـل
المستجدات الفقهية الشائكة وقتئذ، كمسألة التصـوير الفوتـوغرافي مثلـا، فقـد توسـع فـي 
تحليل هـذه المسـألة وأعطاهـا قسـطا هامـا مـن اهتمامـه فـي مطلـع نـص هـذه الرحلـة، كمـا 

هـا تحدث عن زكاة الخرطال، مستحضرا في الوقت ذاته احٕدى فتاويه التي كـان قـد أفتـى ب
م، أي قبل هـذا التـاريخ 1911هـ ــ 1329بمدينة وهران خلال أول زيارة له لبلاد الجزائر عام 

  بثلاثين سنة، 
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  الجانب الادٔبي في نص هذه الرحلة
كغيرهــا مــن نصــوص رحلاتــه الســابقة تشــتمل هــذه الرحلــة علــى جانــب مهــم مــن الاشٔــعار 

يهــا الــنفس،  أضــف إلــى ذلــك مــا والمقطعــات الطريفــة، ممــن ترتــاح لهــا الافٔئــدة وتميــل إل
تحتويه من متعة حية قلما تجدها في مؤلفـات كثيـرة اخٓـرى، منهـا أنـه تـرك قلمـه فـي هـذه 
الرحلة يرسم ما في نفسه بعيـدا عـن التصـنع، بحيـث يخَُي�ـلُ لقارئهـا أنـه معـه يـرى مـا يـراه 

  ويقف على وقع ذلك في نفسه
ات الرسمية فقد أطال المؤلف في وصف وبالرغم من كون هذه الرحلة تدخل في عداد الرحل

  معالمها وأمتع، وذلك بأسلوب أدبي متين جعل من هذا النص أثرا قيما لا يستهان به
ولعل من أبرز قصائد هذه الرحلة قصيدته الرائية التي مدح بها وزير القلـم التونسـي السـيد 

  :حميد الرايس، والتي قال في مطلعها 
  

  هاَ رُ صُ نْ أَ  رِ كْ الش�  وشِ يُ جُ بِ  لْ زَ أَ  لَمْ وَ     *   هاَ رُ شِ نْ أُ فَ  اتٌ ايَ رَ  رِ عْ الش�  نَ مِ  عِنْدِي
  

وأيضا قصيدته التي قالها في توديـع الجنـرال ابـن الخوجـة، بعـد انقضـاء أشـغال الملتقـى، 
  :والتي قال في مطلعها 

   
  اهَ ــــاعَ دَ فَ  الَهَ ى ــوَ لهَ ي اانِ عَ دَ  ذْ مُ    *  اهَ ـــابَ رَ شْ تَ  لاَ وَ  دِيحْ ي وَ انِ يَ قِ اسْ 

  
ومنها أيضا قصيدته التي قالها فـي حـق صـديقه ومعاصـره باشـا مدينـة سـلا السـيد محمـد 

  :الصبيحي 
   

  اتِ ــر� سَ لمَ اتُ بِ ـــــرْ فِ ظَ فَ  هُ شُمُوسُ    *  تْ ــــغَ زَ بَ  قدَْ  الفَجْرِ  جُ لاَ بِ انْ  مِنْكَ  ي� لَ عَ 
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  : إلى أن يقول فيها 
كَ  لِـــل�ـــهِ  اتِ  مُجْلِي الن�اسِ  فِي  اصَْٔبَحْتَ    *   فَــلـَـقَـدْ  سَـــــلاَ  ـــاشَــابَ  يـَـــــا دَر�   الَمُدْلَهِم�
ـافِ  وُصِــفْــتَ  حَــت�ــى    *    رشــدٍ  مِــنْ  تـُبْـدِيهِ   بِـمَـا الـقُـلوُب تـُحْـي�ي ـاتِ  بِــكـَش�   الـمُـهِـم�

  الـمَـقَامَاتِ  فِــي  وَيـَرْقَـى حُـسْـنـاً  يـَــزْدَادُ     *    غَـدَا أَيـْنَ  الـوَجْهِ   صَـبِـيحَ  صَـبِـيحِي وَيـَـا
   

ولعــل مــن أبرزهــا قصــيدته التــي خــتم بهــا نــص هــذه الرحلــة، والتــي قالهــا فــي مــدح جلالــة 
  :المغفور له السلطان محمد الخامس قدس الله سره، وقد افتتحها بقوله 

  
ـهُ     *    مُفَن�دِ  غَيْرَ  أَصْبَحْتُ  قدَْ  بِحُب�كَ  دِ  بِـحُـب�  مَـشْـهُورٌ  لِانَٔ�ـ   مُـحَـم�
  بِمُقَي�دِ  لَهُمْ  حُـب�ي سِـوَى بِـحَبْلٍ     *    أَناَ ومَا  حُـب�ي  يـَزْدَادُ  الِٓـهِ   وَفِـي

  
  معلومات عن هذه الرحلة

تعتبر هذه الرحلة هي تاسع رحلة للمؤلف لبلـاد الجزائـر، ومعظـم رحلاتـه لهـذا البلـد كانـت 
في الإطار نفسه، وهو حضور الجمـع السـنوي لجمعيـة أوقـاف الحـرمين الشـريفين، تنصب 

أضف إلى ذلك حضوره لملتقيين للطرق الصوفية بالبلـد ذاتـه، كـان أحـدهما باسـتدعاء مـن 
  صديقه الشيخ أحمد العليوي، شيخ الطريقة العليوية،

كيرج للجزائـر، بـل تلتهـا ولا يفوتنا التنبيه على أن هذه الرحلة لم تكن اخٓر رحلة للعلامة س
م، وكانت هي الـاخٓرى للغـرض نفسـه، أي حضـور الجمـع 1944هـ ــ 1363رحلة اخٓرى عام 

السنوي لجمعية أوقاف الحرمين الشـريفين، غيـر أن المنيـة عاجلتـه بعـد إيابـه منهـا بشـهر 
  واحد لا غير، ولم تترك له فرصة تدوينها كغيرها من الرحلات السابقة

ة التي بين أيدينا هي اخٓر رحلة مدونة لديه، وقد اتسع لـه المجـال فيهـا وعموما فهذه الرحل
لإجراء صلات مع العديد من الاعٔلام والوزراء والولاة وذوي النفود، ولا تخلو هذه الصلات 
مـن أهميــة، مــع تبــادل وجهــات النظــر فــي كثيــر مــن الميــادين السياســية والعلميــة والادٔبيــة 

  وغيرها
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  لعلامة سكيرج من بعض السلفيين بالجزائرموقف ا                
كما كان للمؤلف أصدقاء كثيرون بالجزائر كان له أيضا بعض المناوئين الاشٔـداء، لعـل مـن 
أبرزهم المدعو عبد الحميد بـن بـاديس ، وقـد تصـدى المؤلـف للـرد عليـه وتفنيـد كثيـر مـن 

في الرد على مؤلـف يح، ادعاءاته وأقاويله، وذلك عن طريق كتابه المعنون بـ الإيمان الصح
، بيد أن المؤلف كان غالبا ما يميل للسلم والوسطية ونبد العنف، ويشـمئز الجواب الصريح

  من شتم العلماء واستنقاصهم، وهو الشيء الذي كان ينحى إليه ابن باديس وتلامذته،
نعـه وكان المؤلف يحبذ في هذا وذاك التحلي بالادٓاب العلمية المطلوبة، غير أن هذا لـا يم

واظٕهار الجوانب العقائدية التي لا تتفـق مـع الاتجـاه الـاخٓر الـذي من إبراز أخطاء خصومه، 
يقول به ويعتقده، وذلك بلين قولي، ومنطلق عقلي، وحجة نقلية تساعد على الوصـول إلـى 

  .زيادة على الالتماس من الله أن يهدي الضالين ويرجعهم إلى طريق الصواب. الاهٔداف
بيــه علــى أن عبــد الحميــد بــن بــاديس كــان قــد تــوفي فــي نفــس هــذه الســنة ولــا يفوتنــا التن

هـ، وعلى وجه التحديد في شهر ربيع الـاؤل منهـا، أي قبـل انعقـاد هـذا الملتقـى بمـا 1359
  يقارب ثمانية أشهر،

وقد وجد وزيـر العـدل المغربـي محمـد بـن العربـي العلـوي الفرصـة مواتيـة اذٕ ذاك لإبلـاغ  
اديس، وذلك لبعض تلامذة هذا الاخٔير، الذين قـاموا بزيـارة لـه بمحـل تعازيه في وفاة ابن ب

وكـان ذلـك بطبيعـة الحـال تحـت سـرية تامـة بعيـدة عـن أعـين ] الجزائـر[إقامته بالعاصـمة 
  سلطات الإحتلال الفرنسي

ولاننسى في هذا الإطار أن وزير العدل المغربي المذكور كان هو الاخٓر ممن يشاطر المدعو 
الفكر والمنهجية والإعتقـاد، بـل كانـا معـا فـي خنـدق واحـد ضـد رجالـات  ابن باديس نفس

  الطرق الصوفية وروادها ومؤيديها
ــل كــان شــديد  ــإجراء ليرضــي المؤلــف العلامــة ســيدي أحمــد ســكيرج، ب ــم يكــن هــذا ال ول
المعارضة له، وقد عبر عن رأيه بصراحة حوله، لما في ذلـك مـن نـزول ومخـاطرة رخيصـة، 

ن يؤدي إلـى تـوتر علاقاتـه بـالوزير المـذكور لولـا تـدخل بعـض الـاطٔراف الشيء الذي كاد أ 
  المغربية الاخٓرى كالسيد قدور بن غبريط وغيره
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  من مصادفات هذه الرحلة
لعل من أبرز مصادفات هذه الرحلة اصطحاب المؤلـف العلامـة سـكيرج فيهـا لـوزير العـدل 

يكن يشاطر الاخٔر نفس الإعتقاد المغربي محمد بن العربي العلوي، مع العلم أن أحدهما لم 
  ،بكثير والفكر والتوجه، بل كانت رؤية كل منهما تختلف عن الاخٓر

ولا يخفى على أحد أن العلاقة بين الرجلين كانت تمتد إلـى مـا يزيـد عـن ثلـاثين سـنة قبـل 
تاريخ هذه الرحلة، وبالضـبط خلـال الفتـرة التـي قضـاها العلامـة سـكيرج علـى رأس نظـارة 

العدول الذين يزاولون  ادِ دَ اس العليا، حيث كان الوزير المذكور حينها عدلا من عِ الاؤقاف بف
  العمل بهذه النظارة

ويذكر عنه أنه تمسك بالطريقة التجانية وقتئذ على يد العلامـة السـيد الفـاطمي الشـرادي، 
لكنهمــا انســلخا معــا عــن هــذه الطريقــة الشــريفة عقــب الضــجة التــي أقامهــا بعــض علمــاء 

ين حول بعض مؤلفات العلامة العارف بربـه سـيدي محمـد بـن عبـد الواحـد النظيفـي القروي
  م،1925هـ ـــ 1343عام 

عقب ذلـك إلـى محاربـة هـذه الطريقـة والإنكـار علـى ] محمد بن العربي العلوي[ثم عَمَدَ  
أهلها ومريديها، وبالغ في ذلك أيما مبالغة، لكنـه كـان يصـطدم دائمـا بمعارضـة قويـة مـن 

لام الطريقة المذكورة، وفي مقـدمتهم مؤلـف هـذه الرحلـة العلامـة القاضـي سـيدي طرف أع
  أحمد سكيرج، الذي كان يفوقه علما وفقها وحديثا وأدبا وشعرا وتصوفا وغيره،

ثم جاءت هذه الرحلة لتجمع بين الرجلين من جديد، لكن في ظروف غير الظروف السـابقة، 
اسـية المعهـودة أن يقـزم مـن بـؤرة الخلـاف بينـه وقد حاول العلامة سكيرج بحنكته الدبلوم

وبــين صــديقه القــديم الســيد الــوزير المــذكور، فــنجح فــي ذلــك إلــى حــد بعيــد، حيــث مــرت 
  فعاليات هذه الرحلة في جو من المودة والإخاء والمسرة 
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  شكل النسخة المخطوطة
حمـد لا يختلف شـكل هـذه النسـخة المخطوطـة عـن شـكل نسـخ مؤلفـات العلامـة سـيدي أ 

سكيرج الاخٓرى، غير أنه قسمها لقسـمين اثنـين، فسـامر بالقسـم الـاؤل منهـا ضـمن احٕـدى 
مسامراته التي تم نقلها على أمـواج راديـو المغـرب اذٕ ذاك، ثـم سـامر بقسـمها الثـاني بعـد 

  ذلك بأشهر، 
وعموما فنص هذه الرحلة مكتوب بخطـه المغربـي الجميـل المرونـق، وذلـك علـى ورق مـن 

صـفحة، تحتـوي كـل  55ط، ويقـع هـذا الـنص بقسـميه الـاؤل والثـاني علـى الحجم المتوسـ
  سطرا   24صفحة منها على ما معدله 
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  الصفحة الاؤلى من القسم الثاني من هذه الرحلة،
  وهي بخط المؤلف رحمه الله ورضي عنه
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  القسم الاؤل
  من المسامرة المعنونة بشبه رحلة إلى الجزائر

 
وعلى الٓه وصحبه وكل من  ،بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله             

 ،والمجد الشامخ ،ذي الشرف البادخ ،والنصر والتمكين لمولانا أمير المؤمنين ،والاه
  .سيدنا ومولانا محمد بن مولانا يوسف أيده الله ودام علاه ،وارث سر النبوة

            
قد حبب الٕي انٔ أحدثكم عن شبه رحلة إلى  ،ها السادة المستمعونأي : أما بعد           

التي قد أسست من  1الجزائر للحضور بها لعقد جلسة جمعية أوقاف الحرمين الشريفين
السنة السابعة عشر فرنجية، وعينت عضوا عاملا بها من تلك السنة بظهير شريف يوسفي 

  .زائر وتونس والمغربمنيف، وكل عام تنعقد بإحدى الإيالات الثلاثة الج
  
وقد ورد علي كتاب منيف من الصدر الاعٔظم حفظه الله بتاريخ خامس وعشرين           

عن الامٔر الشريف بالتوجه  ،شوال من عامنا هذا عام تسعة وخمسين وثلاثمائة وألف
  الفقيه وزير التشريفات  ،حيث نجد يوم ثانيه بها رئيس الجمعية ،للجزائر يوم فاتح دجنبر

  
  
  
  

                                                 
وكان الذي . أحدثت ابٕان السنوات الاؤلى لعهد السلطان المولى يوسف. جمعية أوقاف الحرمين الشريفينــ   1

لا سيما منها دول المغرب . ولهذه الجمعية مندوبون بدول مختلفة. تولى رئاستها انٓذاك هو الاسٔتاذ قدور بنغبريط
يعود أول اجتماع لاعٔضاء هذه الجمعية و. التي كانت خاضعة إذ ذاك تحت سيطرة الاستعمار الفرنسي. العربي

  .م بمدينة الرباط1917غشت  20إلى تاريخ 



 16 – www.cheikh-skiredj.com 

في انتظارنا، فبادرت لامتثال الامٔر الشريف بالسفر من  1111ابن غبريط السيد عبد القادر
لدار البيضاء لمدينة ا، فوصلت اعشر عامأحد مدينة سطات التي أنا مقيم بها هذه مدة 

 ،2222صباح يوم الجمعة تاسع وعاشر الشهر المؤرخ به للتعجيل باستعمال التسريح القانوني
من قطر  ]Passeport[ وأخذ رخصة السفر ،ريدي السفر خارج الإيالةالذي لا بد منه لم

إلى قطر من الامٔر الاكٔيد في حق من يريد اطمئنان نفسه طول مدة السفر، حتى لا يحصل 
مراعيا في ذلك القواعد العرفية بالطبع عليه في  ،له امتحان بتساهله في استصحابه معه

  .الإدارات المكلفة في كل ناحية بذلك
  
فكان  ،فكلف نائبه بتعجيل عمليته ،وقد استحضرت صورتي لرئيس الناحية بها           

 ،وأقرب منه استخراج الصورة عند المصور العمومي بالٓته الشمسية ،ذلك في أقرب وقت
  . وهذه الالٓة من اعٔجب المخترعات الوقتية

                                                 
شغل . م1872 -هـ 1288من مواليد مدينة تلمسان بالجزائر سنة . سياسي محنك. قدور بن أحمد بنغبريط -     1111

ا عمل كم. وذلك ضمن عهد السلطان المولى يوسف. مناصب هامة من ضمنها تعيينه رئيسا للتشريفات الملكية
الشيء الذي دفعه . فكلف في هذا الصدد بإعادة تنظيم هذه الاؤقاف. رئيسا لجمعية أوقاف الحرمين الشريفين

بالإضافة الٕى بلاد الحجاز التي زارها على رأس وفد من مندوبي . للقيام بزيارات عديدة لدول شمال افريقيا
ور له المولى يوسف الٕى الشريف حسين بن علي وكان خلالها مبعوثا من طرف جلالة المغف. الجمعية المذكورة

  .م1916-هـ 1334وذلك سنة . ملك الحجاز
وهو الذي تولى مأمورية . ولمترجمنا الدور البارز في تشييد مسجد باريس والمعهد الإسلامي المجاور له

المسجد إلى  كما تولى إدارة شؤون هذا. م1926استدعاء وفود الدول الإسلامية لحضور تدشينهما بباريز سنة 
  .ودفن بالمسجد نفسه. م1954 - هـ 1373حين وفاته سنة 

جرت العادة إبان عهد الإستعمار الفرنسي للمغرب أنه من المحذور على أي شخص أن يغادر : التسريح ــ      2222
مدينته إلى مدينة اخٓرى داخل الوطن أو خارجه إلا بتسريح من طرف سلطات الإحتلال، وعن ضرورة اتخاذ 

  :قال المؤلف في كتاب اخٓر له، وهو تاج الرؤوس، في التفسح بنواحي سوس  التسريح
ذْعَـــانِ  أَخَـــا  مُـت�ـعِـضـاً  لاقََــيْــتَ      *     لِمَنْ   وَكنُْ  فِيهِ  التّسْرِيحِ   رُخْصَةَ  خُذْ    إِ

ذَا لَـى وَصَـلْـتَ  وَإِ   تـَوَانِ  دُونَ  الـت�سْرِيحِ   عَـلىَ فَـاطْبعَْ      *     حُـكوُمَةٍ  مَـحَل�  إِ
مَا تْـــكَ  فَـلَـرُب�ـ   الاعَْٔــوَانِ  فَـظَـاظَةُ  الـبَـعِيدِ   طِـنِـكَ      *     لِـمَـوْ  قَــهْـرٍ  عَـــنْ  رَد�
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ة المغربية وغيرها ت المفاوضة بيني وبين جماعة من علماء الإيالعوقد كانت وق          
لكتب وادٕراج الصور في ا ،وعرض الشخص نفسه على التصوير بها ،في أخذ الصور بها

 ،مستعمل ذلك يدخل في الوعيد الموعود به المصورون والتالٓيف العصرية وغيرها هل
انٕ أصحاب هذه  : الوارد ذلك في الصحاح التي منها قول النبي صلى الله عليه وسلم

  . ونحو هذا من الوعيد الشديد 1111يقال لهم أحيوا ما خلقتم ،القيامة الصور معذبون يوم
  

حيث انٔ  ،مع ما قرره العلماء في حرمة الحضور بالامٔاكن التي فيها الصور            
وقد  .مع ما في ذلك من مضاهاة خلق، 2222الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة كما في الحديث

وصور على جدار،  : ختصر الشيخ خليل لدى قولهحرر حكم الله في مسألة الصور شراح م
ونظم الشيخ سيدي علي الاجٔهوري رحمه الله محصل قولهم فيما نقصَت الصورة فيه 

فلا يجُرم النظر الٕيه مع زيادة تفصيل في تام الصورة من  ،عضوا من الاعٔضاء الظاهرة
  .ذلك

ذَا  ظِـل¢  ذِي وَتِـمْـثاَل مُوا دَامَ   إِ   خَالَفَا 3333وَأَصْبغَُ   أَيـْضاً  يـَدُمْ  لَـمْ  وَمَا   *   حَـر�
  الـمُخَالِفَا وُقِـيتَ  أَوْلَـى لَـهُ   فَـتَرْكٌ     *    مِهْنةٍَ  وَصَاحِبُ  ظِل¢   ذَا لَيْسَ  وَمَـا

                                                 
ا اشْتَرَتْ نمُْرُقةًَ عَنْ عَائِشَةَ أُم� الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ الل�هُ عَنْهَا أَن�هَا أَخْبَرَتْهُ أَن�هَ ــ اشٕارة للحديث الذي رواه البخاري عن      1111

ا رَاهَٓا رَسُولُ الل�هِ صَل�ى الل�هُ عَلَيْهِ وَسَل�مَ قاَمَ عَلىَ الْباَبِ فلََمْ يدَْخُلْهُ فَ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكرََاهِيةََ فِيهَا تصََاوِيرُ فلََم�
لَى رَسُولِهِ صَ  لَى الل�هِ وَإِ ل�ى الل�هُ عَلَيْهِ وَسَل�مَ مَاذَا أَذْنبَْتُ فَقَالَ رَسُولُ الل�هِ صَل�ى الل�هُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ ياَ رَسُولَ الل�هِ أَتوُبُ إِ

دَهَا فَقَالَ رَسُولُ الل�  ن� هِ صَل�ى الل�هُ عَلَيْهِ وَسَل� وَسَل�مَ مَا باَلُ هَذِهِ الن�مْرُقَةِ قلُْتُ اشْتَرَيتْهَُا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتوََس� مَ إِ
ن� الْبَيْتَ  بوُنَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيوُا مَا خَلَقْتُمْ وَقاَلَ إِ وَرِ يوَْمَ الْقِياَمَةِ يعَُذ� وَرُ لاَ تدَْخُلُهُ أَصْحَابَ هَذِهِ الص� ال�ذِي فِيهِ الص�

جَالِ وَالن�سَاءِ، رقم الحديث باَب الت�جَارَةِ فِيمَا يكُرَْهُ ] كتاب البيوع[أنظر صحيح البخاري . الْمَلاَئِكةَُ    1963لُبْسُهُ لِلر�
: عَنْ عُبَيْدِ الل�هِ بنِْ عَبْدِ الل�هِ أَن�هُ سَمِعَ ابنَْ عَب�اسٍ رَضِيَ الل�هُ عَنْهُمَا يقَُولُ ــ اشٕارة للحديث الذي رواه البخاري      2222

لاَ تدَْخُلُ الْمَلاَئِكةَُ بيَْتاً فِيهِ كلَْبٌ وَلاَ : ل�ى الل�هُ عَلَيْهِ وَسَل�مَ يقَُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الل�هِ صَ : سَمِعْتُ أَباَ طَلْحَةَ يقَُولُ 
  2986ذكر الملائكة، رقم الحديث ] كتاب بدء الخلق[انظر صحيح البخاري . صُورَةُ تمََاثِيلَ 

كبار المالكية بمصر، قال ابن  عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري، من ــ  اشٕارة للعلامة أبي     3333
أنظر ترجمته في الاعٔلام . هـ225عام ] مصر[ما أخرجت مصر مثل أصبغ، توفي ببلاده : الماجشون في حقه 

  .333ص  1للزركلي ج 
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  فَـاعْرِفاَ الـجَمَادَاتِ  تـَمَاثِيلِ  بِـغَيْرِ     *    ذَا ثـُم�  يـُكرَْهُ  فَـهْوَ  عـنها يـعر وَانٔ
ـــا   خَفَا فَلاَ  سِوَاهُ  مِنْ   عُضْوٍ  كنَاَقِصِ     *    فَـجَـائِـزٌ  الـجَـمَـادِ  ـاثِـيلُ تـَمَ  وَأَم�

  
   : فقال متعقبا للبيت الاخٔير منها 1وقد ذيل هذه الابٔيات الشيخ الرهوني

  
  ىفَ تَ قْ تُ  ةِ يمَ هِ لبَ لِ  لٍ جْ رِ كَ  وزُ جُ يَ    *   امَ ن� إِ  هُ ابُ وَ صَ  د£ ا رَ ذَ  ن� كِ لَ وَ 

  
نحوه لابٔي الحسن عن :  أي مباح جائزٌ  ناقصَ الوما ذكرناه من أن  : قال             

المقدمات كما تقدم، فليس حكمه حكم ما ليس له ظل، فإنه امٕا مكروه أو خلاف الاؤلى، 
أم لا، وللشافعية فيه  وانظر هل ستر العضو بشيء، بحيث لا يرى كنقص العضو

سلام للبيت النبوي حين كان الكلب ومقتضى عدم دخول جبريل عليه ال:  قلت ..هـإ .تردد
الٕا انٔ  ،لا يرى يكون الحكم في ستر العضو على السواء في عدم ستر ذلك 2تحت السرير

                                                 
أبو عبد الله محمد بن أحمد الرهوني، شيخ الجماعة، وخاتمة المحققين والعلماء العاملين، نشأ بفاس وبها  ــ   1

أوضح : هـ، من مصنفاته 1230رمضان عام  13ثم انتقل لمدينة وزان وبها توفي بعد فجر يوم السبت أخذ العلم، 
أجزاء، وحاشية على شرح  8المسالك وأسهل المراقي، وهو حاشية على شرح الزرقاني لمختصر خليل، في الفقه، 

  .بدعة مياره الكبير للمرشد المعين، لم يتمه، والتحصن والمنعة ممن اعتقد أن السنة
ص  2، وفي الفكر السامي للحجوي ج 1512رقم الترجمة  378انظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 

  ،783رقم الترجمة  352

نْ كاَنَ لِي مِ : قاَلَ عَلِي£ رَضِيَ الل�هُ عَنْهُ : عَنْ عَبْدِ الل�هِ بنِْ نجَُي¢ قاَلَ ــ اشٕارة للحديث الذي رواه الإمام أحمد عن   2
ذَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ  تيَْتُهُ ذَاتَ رَسُولِ الل�هِ صَل�ى الل�هُ عَلَيْهِ وَسَل�مَ مَدْخَلاَنِ بِالل�يْلِ وَالن�هَار، وَكنُْتُ إِ  يصَُل�ي تنَحَْنحََ، فأََ

ذَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ أَتدَْرِي مَا أَحْدَثَ الْمَلَكُ الل�يْلَةَ، كنُْتُ أُصَل�ي فَسَ : لَيْلَةٍ، فَقَالَ  ارِ، فَخَرَجْتُ فإَِ مِعْتُ خَشْفَةً فِي الد�
لاَم، فَقَالَ  ن�ا لاَ ندَْخُلُ بَ : الس� خُولَ، وَإِ ن� فِي بيَْتِكَ كلَْباً فلََمْ أَسْتطَِعْ الد� يْلَةَ أَنتْظَِرُكَ، إِ يْتاً فِيهِ كلَْبٌ وَلاَ مَا زِلْتُ هَذِهِ الل�

رِينَ بِالْجَن�ةِ [انظر مسند الإمام أحمد . ثاَلٌ جُنبٌُ وَلاَ تِمْ  من مسند علي بن أبي طالب كرم الله ] مُسْندَُ الْعَشَرَةِ الْمُبَش�
  574وجهه، رقم الحديث 
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لامٔره صلى الله عليه وسلم بجعل  ،اخٓر الحديث يقضي بصحة جواز ما ليس تام الصورة
  ،1الستر وسادتين

  
له الٕا أن المفاوضة التي ويحتاج في هذه المسألة الٕى بسط كلام ليس هذا مح          

وقعت بيننا انفصلت على أن التصوير الشمسي إنما يسمى طبعا على الورق الماسك 
للصورة المتجلية على مراةٓ الالٓة ذات الظل المنعكس، ولا يسمى تصويرا الٕا اذٕا كان بغير 

  ،الالٓة
  
رز الصور على ومع ما في ذلك فلينظر في حكم التصوير بها ومقابلتها عمدا لتب            

ولانٔ يعتمد المكلف . ما هي عليه إلى غير ذلك من المقاصد، وللضرورة أحكام تخصها
على أقوال العلماء المعتمد عليهم في الاحٔكام من غير تساهل فيها اؤلى من البقاء على 

  والعمل بمقتضاه في عدم الاكتراث بالتزاحم بالوقوف في مجامع المحافل أمام ، الجهل
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
هِ وَسَل�مَ مِنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الل�هُ عَنْهَا أنه قَدِمَ رَسُولُ الل�هِ صَل�ى الل�هُ عَلَيْ ــ اشٕارة للحديث الذي رواه البخاري عن   1

ا رَاهُٓ رَسُولُ الل�هِ صَل�ى الل�هُ عَلَ  : يْهِ وَسَل�مَ هَتَكهَُ، وَقاَلَ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تمََاثِيلُ، فلََم�
انظر صحيح البخاري . فَجَعَلْناَهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتيَْنِ : لل�هِ، قاَلَتْ أَشَد� الن�اسِ عَذَاباً يوَْمَ الْقِياَمَةِ ال�ذِينَ يضَُاهُونَ بِخَلْقِ ا

  5498باَب مَا وُطِئَ مِنْ الت�صَاوِيرِ، رقم الحديث ] كتاب اللباس[
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، فلا أرى نفسي في 1تر غالبا وراء المتقدمين للتصويرتسولذلك تجدني أ  ،مصورينال
صفهم الٕا اذٕا اقتضت الضرورة لذلك خشية وصفي بالورع الكلي فيما هو أكبر من ذلك، 

  : وقد كتبت مرة على صورة وجهتها لبعض الاحٔباب هذين
  

  رُوحِـي لَـهَا قُـولوُا فِـدَائِكمُُ  وَفِـي    *    لَكمُُ  مَل�كْتُهَا قدَْ  رُوحِيَ  قوَْمِي  ياَ
  رُوحِ  بِــلاَ  أُرَى صُــورَةٌ   أَنـَـا وَهَـــا    *    مُخَي�مَةً   حَل�تْ   عِنْدَكمُْ   ال�تِي  فَـهْيَ 

  
  
  
  

                                                 
ا التصوير بهذه الالٓة فقد سألتُ عنه : ــ عن هذا الموضوع يقول المؤلف في كتابه الرحلة الحبيبية الوهرانية   1 أم�
ماعة من أشياخنا فمالوا كلهم الٕى الكراهة دون التحريم وَأن� الاؤلى ترك ذلك، وبعضهم يرى جوازه وإليه مال ج

ليفهم قيد حياتهم المطبوعة على نفقاتهم ومقابلتهم لها آ جل المشارقة العصري�ون بدليل صورهم المنطبعة على ت
كانوا يقولون بغير الإباَحة، وَبعضهم يتخذ صورته في بالتصحيح والٕا لما ساغ لهم فعل ذلك ولا السكوت عنه لو 

فيرَاها موعظة له في تقلبات أطواره، وبعضهم يرسلها لاحٔبته حال شبابيته وَفي صغره ليقابلها في حال شيخوخته 
ا سمعَ مني هذا الكلام طلب مني، في غيبته تذكرة لتشخيصه عندهم فتكون نسخة من ذاته يعني مضيفه [ وَلم�

استعمال بيتين ليرسمهما على صورة أخذت من شخصه بهذه الالٓة ليوجهها  ]وهران سيدي محمد القباجبمدينة 
  : لاخٔيه وَأحبابه بفاس، فقلت في ذلك

لَى انظُْرْ    يـُفْـنِـيهَا كـَــادَ   بِــشَـوْقٍ   أَتـَـتْـكَ  وَقَـــدْ      *     انسَْلَخَتْ  رُوحِهَا عَنْ  صُورَةٍ   إِ
ـا نْ  لَـم� وحَ  أَن�  تُ تـَيَـق� ـهْـتُـهَـا  لَـــدَيـْـكَ      *     سَـكنَتَْ  قَــدْ  الــر� لَــيْــكَ   وَج�   تـُحْـي�ـيـهَا  إِ

  : المشار لها فلما نظرتها قلتُ  هُ تَ ورَ ثم� أرَاني صُ 
  سَطَعَا الـبهََا مِـنَ  طَـلْعَتِهَا وَحُـسْنُ      *     انطَْبَعَا مِثلْهَُا فؤَُادِي فِي  صُورَةً   ياَ

  مُـرْتفَِعَا زَالَ  لاَ  الـعَلاَ  فِـي وَقـَـدْرُهُ      *     صُورَتهَُ  أَصْبَحْتِ  مَنْ  يـَحْفَظُ  الـل�هُ 
فطلب مني استعمال بيتين لمثل  وَكان ابن عمه النجيب محل الوَلد الصالح سيدي الحبيب بن سيدي محمد حاضراً 

  : ذلك، فقلتُ تنشيطا له
  رُوحِ   غَيْرِ  مِنْ  يرََوْكِ  مَـهْمَا بَـابِ ـ     *     ـالاحَْٔ  سَائِرِ  عَلَى سَل�مِي  صُورَتِي
  رُوحِـــي ذَلِـــكَ  وَبـَـعْـدَ  لِـتَـرَاهُـمْ      *     فَـسِيرِي  أَقَـامَتْ   رُوحِـي فَـلَدَيهِْمْ 
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  : وكتبت على أخرى هذين البيتين
  

لَيْكمُْ  شَوْقِي أُناَسِي  ياَ   كمُْ ترََا بعَْضٍ  فـَوْقَ  فِـيهِ  بـَعْضُهُ     *   عَظِيمُ  إِ
لَيْكمُْ  صُورَتِي أَتتَْ   قَـدْ    *   لِهَذَا لَدَيكْمُْ  رُوحِي أَقاَمَتْ  قدَْ    1 ترََاكمُْ  إِ

  
فلا مندوحة من الإعتماد على قول مبيح لغير الصور المنحوتة بالصناعة              

حتاج ياليدوية لإدراج التصوير الشمسي ونحوه من غير المنحوت في الفنون العصرية التي 
وغيرهم في بعض الاحٔيان، فيدخل حينئذ حكم استعمالها المهتمون تلامذة والإليها 

على  ،الضرورات تبيح المحظورات : والتعرض لالٓة التصوير لاستخراج الصور تحت قاعدة
  .أو ليس من هذا القبيل ،أن المطبوع منها امٕا أن يكون مكروها أو خلاف الاؤلى

                                                 
ــ وقفت بالخزانة السكيرجية على كثير من الصور الفوتوغرافية ذات الصلة بالمؤلف، وقد كتب على ظهر   1

معظمها أبياتا شعرية للتعريف بما تحمله الصورة من أشخاص ومعاني واشٕارات وغيرها، ومما كتبه على صورة 
  :له ولابنه سيدي عبد الكريم، وكان قد بعث بها لوالديه الكريمين بفاس 

ن�ـي الـكِـرَام وَالِــدَايَ    ـمْ لِـقَـاكُ   أُرِيــــدُ  دَائِــمــاً   لَــكـُـمُ      *     مَـشُوقٌ  إِ
  رِضَـاكمُْ   لِـتَمْنحَُوهَا  أَتـَتْكمُْ  قَـدْ      *     نـَجْلِي وَصُـورَةُ   صُـورَتِي هَـذِهِ 

لَــيْــكـُـمُ   رُوحٍ  دُونَ      *     فَسَارَتْ   لَدَيكْمُْ  رُوحُهَا سَكنَتَْ    لِــتَــرَاكـُـمْ   إِ
  :رى لوالديه بمدينة فاس ، وقد بعثها هي الاخٓوكتب رضي الله عنه على صورة مشابهة للصورة الاؤلى

  بِـرُؤْيـَتِـكـُمْ  لِــتـَفُـوزَ  أَتـَـــتْ      *     صُــورَتِـي هَـــذِهِ  أَحِـب�ـتـَنـَا
لَـيْكمُْ      *     نـَاظِرٌ   وَلَـدِي  جَـنْبِهَا وَفِـي   بِـدَعْوَتِكمُْ  لِـيَحْظَى إِ
مَلُ  ضَى  دَوَامَ  مِنْكمُْ  فَنأَْ   بِـعَطْفَتِكمُْ  ـبُـولٍ قَ  وَحُـسْـنَ      *     الر�
لَــى     *     سَـالِماً   جَـمْـعُكمُُ   زَالَ  فَــلاَ    بِـجُمْلَتِكمُْ  نـَرَاكـُمْ  أَنْ  إِ

  :، وقد بعثها أيضا لوالديه بمدينة فاس وكتب رضي الله عنه على صورة مشابهة للصورتين الاؤليين
  الـقَـبوُلِ  حُـسْـنَ   مِـنْـكـُمُ  ــسْـأَلُ وَتَ      *     رِضَـاكمُْ  تـَبْـغِي صُـورَتِـي أَتـَتْـكمُُ 

  بِـالوِصَالِ  فَـنحَْظَى لِــي لِـيَـشْفَعَ      *     كِـتَـابٌ  يـَدِهَـا  وَفِـــي وَوَافـَتْـكـُمْ 
لَـيْكمُْ  وَلَــدِي مِــنْ  يـَـدِي�  وَبـَيْـنَ    سُــــولِ  كـُـــل�   لِــنـُـدْرِكَ   تـَـمَـل�ـقُـهُ      *     إِ

ـافَـــإِ    بِـالـن�حُولِ   لَـدَيـْكمُْ  صُـــوَراً   نـُــرَى     *     غَــدَوْنـَـا  بـُـعْـدِكـُمُ  بـَـعْــدَ  ن�ـ
  الـعذُولِ  رَغْـمِ  عَـلَى جَـمْـعاً  بِـكـُمْ      *     شَمْلِي  بِشَتاَتِ   قضََى  مَنْ  فَنسَْأَلُ 
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ي الإدارات الشرعية بكتب العقود بمحول الصورة في ولربما تداخل التصوير ف          
ويطبع عليها لزيادة التحري  ،كاغد مثل كاغد التنبر المكتوب عليه ما يحرر من العقود

لصندوق التسجيل وبكاغده بصحة بين المتعاقدين بما ينفي التزوير وتقع بذلك فائدة اخٔرى 
في التسريح المنوط بطالب  طبق ما جرى عليه العمل بالطبع على الصورة، الخاص به

  السفر لقطر اخٓر ونحو ذلك،
  
وبعد حيازتي للتسريح المطبوع على صورتي فيه توجهت لرباط الفتح على متن             

ت أن تكون هي الموعود د، وقد كا1التي خرجت للناس في هذا الزمان مقيدة بسكة الحديد
من التكليم، وقرئ تكلمهم  ،2ض تكلمهمأخرجنا لهم دابة من الارٔ : بها في قول الله تعالى

من الكلم بمعنى الجرح، وذلك التكليم وانٕ لم يكن بنطقها هنا فإن الايٓة الشريفة شاملة 
للنطق المتعارف بنفسها اؤ بواسطة كما هو ظاهر فيها، ولا يمنع انٔ يكون كلامها بلسان 

  .للغوي من اشٕارة ونحوهاأو بما يقع مقام الكلام الحقيقي مما هو من نحو الكلام ا ،الحال

                                                 
مواضع كثيرة من مؤلفاته، منها قوله في ــ تعرض العلامة سكيرج للحديث عن القطار وسكته الحديدية في   1

ا هيكل هذا البابور المسمّى : كتابه الرحلة الحبيبية الوهرانية  فهو ] المشينة[ويقال له أيضا ] الشمندوفير[أم�
بيوت منفصلة على نواعير من حديد، أمَامَ كل بيت مخاليب تجعل في خرص في البيت الذي يراد إلصاقه به، وَقد 

د البي هِ، وَقد تتأخّر ماكينة أخرى،تتَعد�   وت، هذا متصل بهذا، وهذا متصل بهذا، وَفي الامٔام ماكينةُ جَر�
وَالن�واعير موضوعة عَلى سكة حديد ممدودة على وجه الارٔض من المحَلّ الذي هي به إلى المحل المقصود،  

ها شقا تصير به الارٔض على وَامتدادها بحسب انبساط الارٔض، فإَن صادفت عقبة تنعطف السكة معها، أو تشق
وثيرة واحدة، حتى أنه إذا صادفت جبلا عاليا فإَنه يجُْعَلُ فيه مغارة يدخل منها للجهة الاخٔرى، كل ذلك بصنعة 

  خصوصية، يقَُاسون شدتها في وضع سكتّه، ويحمدون نفعها بعد العَمل،
ظر منه الطريق والارٔاضي المار عليها، وفي بيوته مواضع أعدّت للجلوس، وَعن اليمين وَاليسار باب مفتوح ين 

وذلكَ من أحسن المناظر التي تسلي الخاطر، إلا أنه يكتب من أعلى الباب تنبيه على أن لا يمــد الشخــص رأسه 
أو يده ونحوها إلى الخارج من احٕدى هذه الابٔواب، وقد يضرب عليها قضيب حديد أو صفر عرضا منعا من مدّ 

ب الماد� بضرر وَعطب ممّا يصادفه من خارج، فهذا بعض ما يتعـــلق بوصفه في شيء إلى الخارج لئلا يصا
  الجــــملة

  82ــ سورة النمل، الايٓة   2
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غير أن الإعجاب من الدابة المنصوص عليها لا يتم الٕا اذٕا كان كلامها بالكلام             
ولا يتردد الإعجاب  ،المتعارف بالعربي وغير العربي مما يفهمه الناس الذين أخرجت لهم

لانٔ كلامها لا يدل  ،منها الٕا اذٕا كانت دابة غير انٕسانية تنطق بالكلام المفهوم ولا عقل لها
فتكون من الحيوان من غير  ،وقد تكون عاقلة وهي من جنس الدواب ،على انٔ لها عقلا

  .خطاب مفهوم أو تكلمهم بجرح معلومتكُل�مهم ب ،نوع الإنسان
  
 ،وليس ذلك بمحال في جانب القدرة فقد كلمت البقرة صاحبها كما في الصحيح           

لعلمه صلى الله عليه وسلم  ،1امٓنت بهذا وأبو بكر : ه السلامفقيل سبحان الله، فقال علي
بتصديق أبي بكر له فيما يخبر به، وهذه الدابة المقيدة بسكة الحديد تعلم بحركتها 

وربما جرحت الغافلين عنها اؤ باصطدامها اؤ لخروجها عن قيدها ونحو  ،بواسطة سائقها
  .2بإخراجه للناسموعود من نوع ما هو  وعلى كل حال فلا يبعد أن تكون هذه الدابة. ذلك

                                                 
لٌ أَبِي هُرَيرَْةَ رَضِيَ الل�هُ عَنْهُ عَنْ الن�بِي� صَل�ى الل�هُ عَليَْهِ وَسَل�مَ قاَلَ بيَْنمََا رَجُ اشٕارة للحديث الذي رواه البخاري عن   1

لَيْهِ فقََالَتْ لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا خُلِقْتُ لِلْحِرَاثةَِ قاَلَ امَٓنْتُ بِهِ أَناَ وَ  ئْبُ شَاةً رَاكِبٌ عَلَى بقََرَةٍ الْتَفَتَتْ إِ أَبوُ بكَرٍْ وَعُمَرُ وَأَخَذَ الذ�
بُعِ يوَْمَ  ئْبُ مَنْ لَهَا يوَْمَ الس� اعِي فَقَالَ لَهُ الذ� لاَ رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي قاَلَ امَٓنْتُ بِهِ أَناَ وَأَبوُ بكَرٍْ وَعُمَرُ قاَلَ أَبوُ فَتَبِعَهَا الر�

باب استعمال البقرة للحراثة، رقم ] كتاب المزارعة[انظر صحيح البخاري . سَلَمَةَ وَمَا هُمَا يوَْمَئِذٍ فِي الْقَوْمِ 
  2156الحديث 

ضمن احٕدى مقاماته ] م1916هـ  ــ 1334[به الرحلة الحجازية ــ قال العلامة سكيرج في وصف القطار في كتا  2
رَةُ بالبخار، في البراري : الادٔبية القصيرة،  حيث سأل أحدهم الاخٓر عن القطار، فقال مجيبا له  أتعني المُسَخ�
 ،ليحةأريد تلك الدابة المشينة وهي م: والبحار، وأدوات الجر بالحيوان، على اختلاف الاؤضاع والالٔوان، فقال 

الخفيفة في السير وهي رجيحة، تشق الارٔض، من طول وعرض، تجري على سكة الحديد، وتجر الاثٔقال من 
وصفت البابور بصفة، يحصل بها للجاهل المعرفة، وأني : القطر البعيد، من غير جهد جهيد، بثمن زهيد، فقال 

ثقل الاحٔمال، وخبث الحمار والحمال، ركبت هذه الدابة الذلول، التي لا يمل ركوبها ملول، فأرحت نفسي من 
واسترحت من وعثاء السفر، بوقوفها في محالات الحضر، من غير خوف ولا حذر، بين من غاب وحضر، فلو 
سايرها النعام، لوقف دونها عدوا، ولو تطاير معها الريح، لانحبس دونها شأوا، تسير بالراكب، سير الكواكب، 

العمل، لو أنصف الناس الامٔم التي مهدت طرقها، وأنارت افقها،لشاطروها يضرب بها المثل، ويعظم أجرها عند 
  .أجرهم، واستقلوا خيرهم
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وبعد وصولي لرباط الفتح وجدت الغطريف السيد الحاج مصطفى ابن غبريط             
وهناك اجتمعت به فمكنني منها مع اشتمالها على  .قام بتنضيد ورقة الركوب ذهابا وايٕابا

  .تسريح خاص من غير احتياج فيه الٕى صورة التعريفات الإدارية
  

وقد ضربت معه موعدًا بالتلاقي معه بمحطة فاس ليلة الاثنين حيث يمر مع            
العلامة  المعينين من الاعٔضاء الشرفيين للحضور بهذه الجمعية من الاعٔتاب الشريفة وهم 

، 2، والنابغة السيد أحمد الهواري1وزير العدلية الشريف سيدي محمد بن العربي العلوي
  الدار البيضاء الامٔين السيد عبد الرحمان بن جلون،ورئيس الغرفة التجارية ب

  
  فاس يوم السبت فاغتنمت صلة الرحم بها مع بعض الاقٔارب بمدينة وقد أصبحت           

   
  
  
  
  

                                                 
منهم أحمد بن الخياط . أخذ عن جماعة من كبار علماء وقته. فقيه قاض. محمد بن العربي العلوي المدغريــ   1

وهو عمدته . شعيب الدكالي بالإضافة لابٔي. وخليل الخالدي. بن قاسم القادري) فتحا(ومحمد . الزكاري
  .وموجهه وبه تخرج

وهو العمل الذي كان يشغله . منها رئاسة مجلس الاستئناف بمدينة الرباط. وقد تولى مهاما ومسؤوليات عديدة
يونيه  4- هـ1384محرم الحرام  23توفي مساء يوم . كما تولى من بعد منصب وزير العدلية. أثناء هذه المناظرة

أنظر ترجمته في سل النصال لابن سودة . وبها دفن. نقل جثمانه الٕى مسقط رأسه مدغرة ثم. م بالرباط1964
  583:  2إتحاف المطالع، لابن سودة . 3385-3383: 9موسوعة أعلام العرب . 195-197

ــ أحمد بن محمد الهواري، من كبار علماء القرويين بفاس، تقلد في وظائف مخزنية كثيرة، له بعض   2
م، ودفن 1953غشت  18هـ ــ 1372ذي الحجة الحرام عام  8وفي بمدينة الدار البيضاء ليلة الخميس المؤلفات، ت

، موسوعة أعلام  536:  2بروضة أهل فاس بمدينة الدار البيضاء، أنظر ترجمته في اتٕحاف المطالع، لابن سودة 
  3283:  9المغرب 
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وبابنه الادٔيب السيد عبد  ،1الفقيه السيد عبد الخالق سكيرجفاجتمعت بأخي  .والاحٔباب
دت عليه بالإقبال عليها بقلب وقالب الملازم لدروس القرويين النظامية، فأك 2الغني

لانٔ ذلك من الإصلاحات  .ط التنظيم في التعلم والتعليموالنصح لطلبة العلم بالقيام بشرو
النافعة للطلبة الذين يهمهم حسن مستقبلهم مع ما في ذلك من اظٕهار الخضوع للحضرة 

لنفعهم المؤمل في  ،الشريفة المحمدية الامٓرة بإجراء العمل بمقتضاها داخل جامع القرويين
  .الحال والإستقبال

                                                 
وبها نشأ . هـ1307ولد بفاس عام . سيدي أحمد سكيرجهو رابع اخٕوة العلامة القاضي : ــ عبد الخالق سكيرج   1

. حيث تلقى بها قسطا وافرا من تعليمه. قبل أن يلج جامع القرويين. فحفظ ما تيسر له من القرانٓ الكريم. وشب
فاشتغل إذ ذاك في بعض . هـ 1328وذلك عقب وفاة والده عام . بيد أنه توقف عن الدراسة بها لاسٔباب قاهرة

وهو العام الذي عين فيه شقيقه العلامة القاضي سيدي أحمد سكيرج . هـ 1332إلى حين عام  الاعٔمال الحرة
بعدما اتخذ له سجلا يدون فيه مداخيل . فعمل بجانب أخيه في الوظيفة المذكورة. ناظرا لاحٔباس فاس الجديد

  .الاحٔباس باليوم والشهر والسنة
لكنه عاد ليعمل بجانبه من جديد . خطة القضاء بمدينة وجدةثم تخلى عن هذه الوظيفة مباشرة لدى انتقال أخيه ل

بيد أنه ما . ينسخ الرسوم العدلية بخطه الانٔيق. فكان كاتبا له. حين تعيينه على رأس القضاء بمدينة الجديدة
  .وذلك لدى انتقال أخيه للقضاء بمدينة سطات. لبث أن تخلى عن هذه الوظيفة

تمسك بها منذ السنين الاؤلى من . لة مريدي الطريقة التجانية في وقتهوهو إلى جانب ما ذكرناه واحد من ج
ومما يذكر عنه في هذا الصدد أنه كان شديد . وذلك على يد المقدم الشريف سيدي الطيب السفياني. شبابه

كما  .حريصا على أداء ذكر الوظيفة بها بعد صلاة المغرب من كل يوم. الاهتمام بالزاوية التجانية الكبرى بفاس
. على جانب من حسن الخلق والخلقة. كان يصلي بها معظم صلواته الاخٔرى، وهو علاوة على ذلك رجل محبوب

يتحلى بذكاء وفطنة . حسن المعاملة. عذب الكلام. مشرق الوجه. دائم الابتسامة. مجبول على محبة الخير
  .زائدة

على اثٕر مرض لم يتمكن من التغلب . م 1943 أبريل 16- هـ 1361ربيع الثاني عام  25توفي صبيحة يوم الخميس 
. وذلك من جراء المجاعة والوباء الذي عم مجموع أرض الوطن إذ ذاك. إذ لم يمهله أكثر من اسٔبوع واحد. عليه

  .بسبب مضاعفات الحرب العالمية الثانية ونتائجها الوخيمة
المؤلف، شاعر، له مؤلفات ودواوين عديدة  ــ ــ عبد الغني بن عبد الخالق بن الحاج العياشي سكيرج، ابن أخ  2

ـ ديوان حب الحصيد، ديوان نضد النضيد، معركة الوظيفة، هؤلاء عرفتهم، تجربتي الشعرية، الروض : منها 
فبراير  12هـ ــ 1417شوال عام  4توفي بطنجة رحمه الله يوم الجمعة ] مخطوط[المتأرج، في تراجم أل سكيرج 

  م1997
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وأكدت عليه بحفظ دروسه وتفهمها وترك الاشتغال بقرض الشعر، فإن من             
ويقطع جن الشعر بإنشائه وانٕشاده طرق  ،خاض فيه قبل تحصيل العلوم النافعة يشغله عنها

لعلم خصوصا اذٕا التعلم والتعليم على متعاطيه، ويظن المجيد فيه أنه فاق غير لو في ا
يظن بذلك أنه  ،كانت معه بعض المعلومات وساعده الحظ بشقشقة لسانية ونفثات بيانية

ويسكت  ،ولا سيما اذٕا كان جريئا على الكلام ،من أعلام الناشرين في الإصلاح الاعٔلام
لانٔ الغالب عليه الاكتفاء من العلم  ،عنه الاعٔلام أو تعظمه العوام، فتلك مصيبة هذه حالته

والإعراض عن التضلع من العلم الصحيح بما يحصل الطالب عليه من بعض  ،بما لديه
 ،فيلحن من تكلم بمحضره ،1111من نحو يظن أنه صار به وارث سيبويه ،المعلومات السطحية

  .ويتبجح بالتفصح على غيره في شفوف نظره
  

  يخ الجماعة بن ش 2222وقد أخبرني شيخنا خبيئة المعارف العلامة سيدي الحبيب           
  
  

                                                 
هـ، وتوفي 148ن بن قنبر الحارثي، الملقب بسيبويه، إمام النحاة، ولد بإحدى قرى شيراز عام عمرو بن عثماــ      1111

كتاب سيبويه، في علم النحو، وهو تصنيف لم يصنع قبله ولا بعده مثله، أنظر : هـ، من مصنفاته 180شابا عام 
، وفي تاريخ 176ص  10كثير ج ، وفي البداية والنهاية لابن 385ص  1ترجمته في وفيات الاعٔيان لابن خلكان ج 

  .81ص  5، وفي الاعٔلام للزركلي ج 195ص  12بغداد للخطيب ج 
العلامة سيدي الحبيب بن الحاج الداودي التلمساني، فقيه، محدث، أديب، كانت له خبرة كبيرة بعلم أسرار ــ      2222

ة العاشرة من نهار يوم الحروف، وهو من أكبر أساتذة وشيوخ العلامة سكيرج، توفي رحمه الله قرب الساع
هـ ، بعد غيبوبة دامت أربعة أيام، ورثاه العلامة سكيرج بقصيدة قال في 1325السبت فاتح شهر شوال عام 

  :مطلعها 
مْعُ   عَلامََ    بحَْرِ  مَوْجَ  الت�لاطَُمِ  فِي  وَيحَْكِي     *     يجَْرِي  عَيْنيَْكِ  مِنْ  الد�

كَ      *     جٍ وَانـْزِعَا  أَنِـيـنٍ  فِــي وَنـَفْـسكَ    جَـمْرِ  فَـوْقَ   قَـلْبِكَ  قَـلْـبُ  كـَأَن�ـ
  صَبْرِي فَقَدْتُ  فِـيهِ  وَالـل�هِ  نـَعَمْ      *     حُزْناً  أَطَلْتَ  الـحَبِيبِ  فَـقْدِ  أَمِـنْ 

، وترجمته واسعة في كتاب حديقة أنسي في 14انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 
  سي للعلامة سكيرج، التعريف بنف
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كان يقول لمن يلحن شخصا  1111سيدي الحاج الداودي انٔ شيخ الجماعة الشهير كلا بناني
. 2222كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم:  بمحضره تأديبا وتخفيفا عن اللاحن من وطأته

على أن النحو مع ما اندرج تحته من تصريف واشتقاق وغير ذلك انٕما هو الٓة يتوصل بها 
ولا ينفع عمل من مكلف بدونه  ،مثل علم الفقه الذي هو البحر العميق ،منهالما هو أنفع 

  : في سلوك الطريق، وقد قيل فيه
  

ذَا   اعْتِزَازِي فِي أَكبْرَُ   الفِقْهِ  فَعِلْمُ    *   بِـعِـلْمٍ  عِـلْـمٍ  ذُو اعْـتَـز�   مَـــا إِ
  كـَـبَـازِ   وَلاَ  يـَطِـيـرُ  طَــيْـرٍ  مْ وَكـَــ   *   كـَفِـقْهٍ   وَلاَ  يـَجـل�   عِــلْـمٍ  فَــكـَمْ 

  
وهذه بلا شك نصيحة لطالب العلم الصحيح التي يقدر قدرها ذووا العقل             

الرجيح، ثم تشرفت بزيارة المدرسة المحمدية الكائنة بالصفارين من هذه الحضرة، وقد عاد 
الطلبة وخلد لإدارة لها شبابها بتجديدها على الطرز الحادث بما انشرحت به صدور 

  الاحٔباس بإصلاحها ذكر جميلا، 

                                                 
سيدي أحمد بناني كلا، فقيه، حافظ، صوفي، شيخ الجماعة بفاس في وقته، أخذ العلم عن جماعة من جلة ــ   1

فقهاء فاس، وعمدته فيهم العلامة سيدي عبد السلام بوغالب، قال في حقه العلامة الحجوجي عند ترجمته له من 
والتلاوة بالخشوع والبكاء، وورده من صلاة الفاتح لما أغلق بين اليوم وكان كثير الذكر : كتابه فتح الملك العلام 

والليلة عشرة الٓاف، وكان يقوم طرفا من الليل، وحج مرتين وزار، ودخل مصر وحصل له هناك ظهور واشتهار، 
اؤراد وأخذ الإذن في الورد التجاني عن العارف بالله سيدي محمد الغالي بوطالب الحسني، وأجازه في إعطاء ال
  …البركة الصالح سيدي الحاج عبد الوهاب بن الاحٔمر وغيره، وكان امٕاما راتبا بالزاوية الاحٔمدية مدة طويلة إهـ 

هـ، عن سن يناهز التسعين، وصلي على 1306جمادى الاؤلى سنة  8توفي رحمه الله قرب شروق يوم الجمعة  
أنظر ترجمته في فتح الملك العلام، . الفتوح بفاسجنازته بعد صلاة الجمعة بجامع القرويين، ودفن خارج باب 

، وفي 145، وفي نخبة الإتحاف لنفس المؤلف رقم الترجمة 64للفقيه الحجوجي بتحقيقنا عليه رقم الترجمة 
، وفي روض شمائل أهل الحقيقة لابن محم العلوي الشنجيطي رقم 193كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 

  ،28الترجمة 
  94ء، الايٓة ــ سورة النسا  2
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وقد شاهدت البناء الضخم للمعهد العلمي الذي وضعت حجرة أساسه يد             
مع ازٕالة ما كان حاجزا بينهما من البناءات بما  ،الحضرة الشريفة قبالة المدرسة المذكورة

  .أكسب لذلك رونقا بديعا وصنعا رفيعا
  
لت لإدارة المجلس العلمي المفتوح بابه بجامع القرويين هناك، فاجتمعت ودخ            

فرافقني لزيارة  1111بها بمراقب الدروس العلمية شاعر الحمراء العبقري السيد احٔمد بوستة
ل المجد الشريف سيدي محمد بن ــــبعض الاعٔضاء بها الذين من جملتهم العلامة سلي

سليل الفضل الشريف سيدي محمد الزمزمي والعلامة  2222البكراويبن محمد  بــالطي
  ،وغيرهما 3333الكتاني

  
وأدخلوا علينا سرورا عظيما بما أخبرونا به مما هو جار من  ،فقابلونا بالترحيب            

التنظيم العلمي على الوجه المأمور به بإقبال الطلبة عليه بأوجه القبول حيث تحققوا 
ن للوقوف على بعض الدروس بالمجالس المنظمة بمنافعهم به، ثم رافقني لداخل القرويي

وداخل تلك الدروس  ،زدهر به جامع القرويين أي ازدهاراحال إلقاء المدرسين لدروسهم بما 
  .من النظام الرفيع المقدار

  

                                                 
ــ أحمد بن عمر بوستة المراكشي، من أولاد بوستة المعروفين بمراكش، فقيه فاضل، من خيرة شعراء وقته،   1111

  565:  2م، أنظر ترجمته في إتحاف المطالع، لابن سودة 1958هـ ــ أبريل 1377توفي في أواسط شهر شوال عام 
خيرة علماء فاس، تقلد مناصب ووظائف مختلفة، منها  ــ محمد بن الطيب البدراوي الودغيري الحسني، من     2222

م، أنظر 1973شتنبر  12هـ ــ 1393شعبان عام  14عضوية الإستيناف الشرعي بالرباط، توفي عشية يوم الخميس 
  3447:  9، موسوعة أعلام المغرب  619:  2ترجمته في اتٕحاف المطالع، لابن سودة 

يدي محمد بن جعفر الكتاني، من كبار فقهاء فاس، له مؤلفات، توفي ــ محمد الزمزمي بن العلامة الشيخ س     3333
م، ودفن هناك بدمشق، انظر ترجمته في إتحاف 1951نونبر  6هـ ــ 1371صفر الخير عام  6بالشام يوم الثلاثاء 

، موسوعة أعلام 176رقم الترجمة  148ــ  147، سل النصال، للمؤلف نفسه  531:  2المطالع، لابن سودة 
  3270ــ  3269:  9غرب الم
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وطالما تمنيت أن أحضر به في وقت عمارته بالدروس بعد التنظيم لغيبتي عن            
فابتهج  ،مروري بها لمأمورية فإني أجد الطلبة في استراحةواذٕا صادف  ،هذه الحاضرة مدة

وما أضيف لهذا الجامع الاعٔظم من  ،المتشعشعةصدري بما شاهدته من تلك الانٔوار 
  .وفضل القائم بها لا ينُكر ،الإصلاحات التي تذُكر فتشُكر

  
عرفهم ورأيت جماعة هناك من المدرسين الذين انخرطوا في سلك التعليم ممن أ           

الٕا من بقي ممن أعرفهم وهم قليل  ،وممن لا أعرفهم لطول غيبتي عن مخالطة علماء فاس
عليه  ،وزاد في مددهم بجاه خير البرية ،وفر الله عدد هذه البقية ،القليل ممن فقدته منهم

  .الصلاة والسلام
  

ا قرب صلاة التي وجدته 1وقد انتهزت بفرصة حلولي بفاس زيارة الزاوية التجانية         
وجماعة منهم محتفة حول  ،وعامرة بالراكعين والساجدين ،الظهر ممتلِئةَ بالذاكرين سرا

                                                 
للشيخ أبي العباس سيدي أحمد بن محمد التجاني الحسني، صاحب الطريقة التجانية، أحد أشهر ــ نسبة   1

الطرق الصوفية وأكثرها انتشارًا في العالم، خصوصا في القارة الإفريقية السمراء، هو من مواليد قرية عين 
كان أجداده يقطنون سابقا بمنطقة عبدة من إقليم مدينة اسٓفي  م،1737هـ ــ 1150ماضي بالصحراء الشرقية عام 

بالمغرب، ثم انتقل جده الرابع الٕى الصحراء، واستوطن قرية عين ماضي، وبها بقيت نسبة كبيرة من أبنائه إلى 
  .الانٓ

ابا أما الشيخ سيدي أحمد التجاني فقد استوطن بمدينة فاس خلال العقدين الاخٔيرين من عمره، ووجد بها ترح
كبيرًا من طرف سلطان المغرب وقتئذ المولى سليمان، الذي صار فيما بعد من جملة تلامذته وأتباعه، كما أهدى 

  .له دارًا فخمة بمدينة فاس كانت تسمى إذ ذاك بدار المراية
دفن م، و1814أكتوبر  2هـ ــ   1230شوال عام  17توفي رضي الله عنه بمنزله المذكور بمدينة فاس يوم الخميس 

فَتْ في حقه عشرات الكتب إن لم نقل الماتٓ، منها كتاب جواهر  بزاويته الكبرى بحي البليدة بفاس، وقد أُل�
المعاني وبلوغ الامٔاني، من فيض الشيخ أبي العباس التجاني، لتلميذه العارف بالله سيدي الحاج علي حرازم 

القطب المكتوم، لتلميذه العارف بالله سيدي محمد برادة، والجامع لما افترق من درر العلوم الفائضة من بحار 
  .بن المشري، والإفادة الاحٔمدية لمريد السعادة الابٔدية، لتلميذه الشريف سيدي الطيب السفياني وغيرها
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وهو يلقي عليهم درسا من التفسير بأحسن  1العلامة المدرس السيد محمد بن عبد الله
الٕى أن أدّينا الصلاة هناك، وقد قضيت النهار كله في تفقد الاحٔباب وزيارة أماكن  ،تعبير

وقياما بواجب شكرهم بإجابة جل من استدعانا لإكرامهم زاد  ،ادٕخالا للسرور عليهمبعضهم 
  .الله في معناهم

  
 ،كما اغتنمت الفرصة بأداء بعض الصلوات المفروضة بجامع الضريح الإدريسي           

وقبته العامرة الاؤقات بتلاوة الذكر الحكيم وابتهاج صدور زائريه بالدعاء عقب الصلوات 
مع  ،يبرهن على أن أهل فاس قائمون على ساق الجد بالتمسك بحبل الدين المتين بما

  .اطمئنانهم واشتغالهم بما يعنيهم وركون اصٔحاب الحرف وغيرهم للراحة في هذا الحين
  

                                                 
العلامة الاسٔتاذ سيدي محمد بن الحاج محمد بن عبد الله الشاوني أصلا، الفاسي موطنا، من خيرة الحفاظ  ــ  1

م، وبها تلقى العلم عن جماعة من العلماء منهم 1869هـ ــ 1286م القراءات السبع، ولد بفاس عام الملمين بأحكا
سيدي التهامي بن المدني كنون، وسيدي محمد فتحا بن قاسم القادري، وسيدي أحمد بن الخياط، وسيدي : 

تهامي الوزاني، حمان الصنهاجي، وسيدي محمد فتحا بن محمد بن عبد السلام كنون، وسيدي محمد بن ال
 .وسيدي محمد بن علي الاغٔزاوي وغيرهم

العلامة سيدي الحاج محمد : وهو من المتقيدين بعهد الطريقة التجانية، حيث أخذها وأجيز فيها عن جماعة منهم 
فتحا كنون، والشريف البركة سيدي محمود حفيد الشيخ أبي العباس التجاني رضي الله عنه، والعارف بالله 

العبدلاوي، والمقدم الملامتي سيدي محمد بن الحاج أحمد بن سلطان الشركي بالقاف المعقودة سيدي أحمد 
  .وغيرهم

اتٕحاف الخل الوفي بشرح ألفاظ الحزب السيفي، والزهر الفائح في شرح صلاة الفاتح، : وله تصانيف منها  
ة، وكمال الفرح والسرور في وكشف المعاني والاسٔرار بشرح تحفة أبي عبد الله الفخار لنظم متن الاجٔرومي

انظر ترجمته في قدم الرسوخ، للعلامة سكيرج . التحذير من العقوق والحث على البرور، ومولد نبوي، وغير ذلك
  .210، وفي فتح الملك العلام، للفقيه الحجوجي بتحقيقنا عليه رقم الترجمة 3رقم الترجمة 
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الخبير الفيلسوف  ،ولم أحرم نفسي في هذا اليوم من الإجتماع بصاعقة العلوم          
وانقيادي الٕيه برابطة  ،وفاء بعهده 1دي عبد الحي الكتانيسي ،والمحدث الشهير ،الكبير

وكأنه أفلاطون  ،مما يبرهن على كمال فضله ،فازددت إعجابا باعتنائه بالعلم وأهله ،وده
  : ولسان حال نشر فضائله ينشد ،في دعاء والدته له بوفور حسدته

  
  ودِ سُ حَ  انَ سَ ا لِ هَ لَ  احَ تَ أَ  تْ يَ وِ طُ      *     ةٍ يلَ ضِ فَ  رَ شْ نَ  هُ الل�  ادَ رَ ا أَ ذَ إِ وَ 

  

                                                 
فقيه حافظ، ولد بمدينة فاس في ربيع النبوي سنة محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، محدث ــ   1

محمد بن المدني كنون، وعبد السلام الهواري، ومحمد : هـ، وبها أخذ العلم عن جماعة من العلماء منهم1303
  .بن قاسم القادري، وأحمد بن الخياط، ومحمد بن جعفر الكتاني، وأحمد بن الجيلالي الامٔغاري واخٓرين

والبيان المعرب، عن معاني بعض ما . فهرس الفهارس والاثٔبات: تأليف، منها 500لى له مؤلفات كثيرة تنوف ع
ولسان الحجة البرهانية، في الذب . والرحمة المسلسلة، في شأن حديث البسملة. ورد في أهل اليمن والمغرب

را وقد قال منوها وكان العلامة سكيرج يشيد بصاحب الترجمة كثي. عن شعائر الطريقة الاحٔمدية الكتانية، وغيرها
  :به في بعض ختماته لصحيح البخاري ما نصه 

ةَ  وَأَعْـطَـاهُ      *     دِينهَْ   الـل�هُ  أَحْـياَ الـحَي�  بِـعَبْدِ  كِينهَْ   الـفُـتوُ�   وَالـس�
  ثـَمِـينهَْ  قِـلادََتِـهِ  فِــي جَـوَاهِـرَ      *     لَـدُنِي عِـلْـمٍ  مِــنْ  الـل�ـهُ  حَـبَـاهُ 

  مَكِينهَْ   رُتْـبَتهُُ  الـعِرْفاَنِ  وَفِـي     *    تبُاَهِي أَضْحَتْ  قَدْ  العَلْياَءُ  بِهِ 
  سَـفِينهَْ  تـَعْبرُْ   لَـمْ  لِـسِوَاهُ  بِـهَـا     *     عُلوُمٍ  فِي مُحِيطاً   بـَحْراً  غَـدَا

  كـَمِينهَْ  الَـطَافَتِهَ  فِـي وَكـَانتَْ      *     خَـباَياَ زَوَايـَاهَـا مِــنْ  وَأَخْــرَجَ 
  قَـرِينهَْ  أَحَـدٌ  لَـهَا يـَرَى وَلَـيْسَ      *     بِـعَـد¢  مَـزَايـَاهُ  تـُحْـصَـى فَـــلاَ 
غِينهَْ   أَهْـلُ  بِـفَـضْلِهِ  أَقـَـر�      *     بِـخَـتْمٍ  أَبـْـدَى مَــا  لِــل�ـهِ  فَــيـَا   الـض�
يـيـدٍ      *    تسَْمُو  الـعَلْياَءُ  بِـهِ  زَالَـتْ  فَـلاَ    مَـصُـونـَهْ   وَسَـاحَـتُـهُ   بِـتَـأْ

لَــهُ  وَيـَرْزُقُـهُ  عَايةَِ   مَـحُـوطاً      *     حِـفْظٍ  كـَمَـالَ  الإِ   وَالـمَعُونهَْ   بِـالر�
شجرة النور الزكية . 578: 2أنظر ترجمته في إتحاف المطالع لابن سودة . م1962 - هـ  1382توفي بباريس سنة 

مقدمة كتابه فهرس الفهارس باعتناء . 187: 6الاعٔلام للزركلي )  1720الترجمة  رقم(  620: 1لمخلوف 
قدم . 43رياض السلوان فيمن اجتمعت بهم من الاعٔيان للعلامة سكيرج . 33-5: 1الدكتور احٕسان عباس 

  ) 27رقم الترجمة ( الرسوخ فيما لمؤلفه من الشيوخ للمؤلف نفسه 
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مما ينتفع به  ،المحتوية على الذخائر الفاخرة ،فتشرفت بزيارة مكتبته العامرة            
وبالمحب  ،في الدنيا والاخٓرة، واجتمعت برفيقه صهره الشريف سيدي أبي بكر الكانوني

  .لإدريسيبن المولى عبد الرحمان ا المحبوب الشريف الغطريف العلامة المولى أحمد
   

وقد فرحت بمعافاة الشيخ الكتاني المذكور مما كان ألم به من سقم، وقد ألقى           
على مسامعي ولده النابغة العبقري المولى عبد الكبير في تهنئتي بالقدوم للحضرة 

والعبقرية ساجدة  ،الفاسية وتهنئة والده المفدى بالعافية ما شهدت الفضيلة متجسدة فيه
، وقد تعرض في هذه التهنئة لتقريظ نظمي للشفا يهِ من فِ  ينثروالدر الثمين  ،بين يديه

  : الذي يناهز ثمانية الٓاف بيت ومطلعه 1للقاضي عياض
  ادَ مَ صَ  لْ زَ يَ  مْ لَ  وَ هْ فَ  كِ لْ المُ بِ  ص� تَ اخْ وَ      *     ادَ رَ فَ انْ  دِ ى قَ مَ سْ الأَ  هِ مِ اسْ بِ  نْ مَ لِ  داً مْ حَ 

  
                                                 

بيتا، ويشتمل على  7747وق المصطفى، للقاضي أبي الفضل عياض يقع في ــ هو نظم كتاب الشفا بتعريف حق  1
هـ ــ 1344صفر عام  15خمسة أجزاء، كتب المؤلف على الجزء الاؤل بخطه رحمه الله أنه شرع في نظمه في 

ربيع الاؤل عام  21م، وكتب في الصفحة الاخٔيرة من الجزء الخامس، أنه فرغ من نظمه في 1925شتنبر 4
  هـ، 1350

  : وعموما فهو نظم فريد من نوعه، دالي القافية، من بحر البسيط، قال في مطلعها 
  ادَ مَ صَ  لْ زَ يَ  مْ لَ  وَ هْ فَ كِ لْ المُ بِ  ص� تَ اخْ وَ       *     ادَ رَ فَ انْ  دِ ى قَ مَ سْ الأَ  هِ مِ اسْ بِ  نْ مَ لِ  داً مْ حَ 

  :وقال رحمه الله بعد تمامه للنظم في اخٓر صفحة من الجزء الخامس 
لاهَِـي بِـحَمْدِ  فَا نـَظْمِي  تـَم�  إِ سْلِ  سَي�دِ   مِنْ  بِهِ  وَأَرْجُو     *     لِلش�   جَائِزَهْ   الر�

نْ  فَـنفَْسِيَ      *     وَجْهِهِ  نظَْرَةِ   غَيْرُ  عِنْدِي هِيَ  وَمَا   فاَئِزَهْ  شَك�  لاَ  تنَْظُرْهُ  إِ
لرسول صلى الله عليه وسلم قال ناظمها عفا الله عنه، قد أجازنا ا: ثم كتب تحتها بخطه الجميل   

بالجائزة التي رجوناها منه، فرأيت وجهه الشريف في مشهد منيف، وهو يبتسم في وجهي عليه السلام، والحمد 
  .لله رب العالمين

وقد تم تقريظ هذا الكتاب من طرف العديد من العلماء والادٔباء، كالفقيه محمد بن أحمد المنوزي السوسي، 
لكريم بن محمد العلوي، والعلامة سيدي عبد الكريم بن العربي بنيس، وعبد الحي والاسٔتاذ المقرئ عبد ا

  الكتاني واخٓرين
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بيت قولها الحمد لله المنفرد بالإسم الاسٔمى المختص بالملك عقدت في هذا ال            
الاعٔز الاحٔمى إلى اخٓره وعنونت النظم المذكور بمورد الصفا لمحاذات الشفا وقرظه حافظ 

المحدث الشهير سيدي الشيخ أبو شعيب الدكالي رحمه الله بتقريظ يقول من جملته  العصر
  .اظمها مغربي̈ا إلى اخٓر ما قالالحمد لله الذي جعل مؤلف الشفا مغربي̈ا ون

  
اني المذكور بما جعله مقدمة كتوقد توج هذا النظم بديباجة مهمة حضرة الشيخ ال          

  .له في كراريس يحق بما جمعه فيها للنظم والمنظوم ولمؤلفيها التهاني
  

عبد القادر وبعد موادعته تلاقيت معَ سيادة العلامة الجليل العارف بالله المولى           
واجتمعت لديه بصهره ابن عمه  ،وبِت� في روضه الانٔيق ،1بن المولى عبد السلام الوزاني

وبالشريف الاجٔل المولى أحمد ابن  ،2شيبة الحمد الفقيه الشريف سيدي محمد بن الشاهد
ام ذلك الجناب ،الطالب الطاهري    ،زاد الله في معناهم ،مع جماعة من الاحٔباب وخد�

  
وأصبح في يومنا يوم الاحٔد مبتهجا بما شاهدته في حاضرة فاس الغراء،           

الحضور لديهم  مصادفة أو سمع بقدومي حارصين علىفاجتمعت في هذا اليوم بمن رانٓي 
  محمد المرحوم السيد الحاجابن الاخٔ  3لمحلاتهم ولم يمكني الٕا مساعدة السيد عبد الله

  
  

                                                 
م، 1955هـ ــ 1374ــ عبد القادر الوزاني المسعودي المراكشي، من مريدي الطريقة التجانية، توفي بفاس عام   1

 وبها دفن
هـ ـــ 1391ربيع الثاني عام  27بفاس يوم الإثنين  ــ محمد بن الشاهد الوزاني، فقيه مشارك، له تالٓيف، توفي  2

  611:  2م، أنظر ترجمته في إتحاف المطالع، لابن سودة 1971يونيه  21
من جلة رجالات الاسٔرة السكيرجية، وهو والد صديقنا  ] ابن أخ المؤلف[ ــ عبد الله بن الحاج محمد سكيرج   3

] ني للموقع الإلكتروني المنسوب للعلامة سيدي أحمد سكيرجالمدير التق[الدكتور الادٔيب سيدي أحمد سكيرج 
  م 1981نونبر  8هـ ــ 1402محرم الحرام عام  10توفي رحمه بموطنه بفاس في 
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، وكلفتهما 2222المولى عبد العزيز الدباغ ا الشريف، فتمت صلة الرحم به مع صهرن1111سكيرج
بقضاء بعض الاغٔراض، وتشرفت بالاجتماع بقاضي السماط العلامة الاجٔل المولى 

  اسٕماعيل بن المامون الإدريسي
  
  
  

                                                 
ــ المراد به الحاج سيدي محمد بن محمد  بن عبد الرحمان سكيرج، أخ المؤلف من جهة أمه، ذكره العلامة      1111

، فيما لمؤلفه من الشيوخ، عند ترجمته للسيدة أمه للا فروح التازي، سيدي أحمد سكيرج في كتابه قدم الرسوخ
والاخٔ الصالح السيد الحاج محمد بن الحاج محمد المذكور، وعنه تلقينا بعض الفوائد الصناعية، : فقال في حقه 

ت وقد استنبط مخاضة لبن بحركات دولابية لاستخراج الزبد في أقرب وقت، عمل على شكلها بإدخال تحسينا
  ..إهـ.فيها بعض الاجٔانب في المخاضة الزبدية الموجودة الانٓ

وكان هو الاخٓر يبادله نفس المحبة واكٔثر، ] المؤلف[عموما فقد كانت لهذا الرجل الفاضل محبة عميقة في أخيه 
جية في ولا يفوتني التنبيه أنه هو جد صديقنا وحبيبنا الدكتور السيد أحمد سكيرج، أحد أبرز أعلام الاسٔرة السكير

  .هذا العصر وبدون منازع، وكيف لا فذلك الغصن من تلك الشجرة
بدماميل في رأسه، فنصحه بعضهم بالذهاب إلى حمة ولمزيد التوضيح فقد أصيب السيد الحاج محمد سكيرج 

مولاي يعقوب، والإغتسال فيها بغية الشفاء من ذلك الضرر، فذهب الٕى الحمة المذكورة، واستحم بها، ووالى 
رأسه الٕى القادوس الكبير الذي يخرج منه الماء الٕى داخل الصهريج، ومكث على هذه الحالة مدة ساعة أو  جهة

ــــ .هـ1357وكان ذلك عام . أكثر، إلى أن انهارت قواه وسقط مغشيا عليه وتوفي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته
  .م 1938

نجل المؤلف سيدي عبد الكريم سكيرج بالشريفة للا ــ بحكم المصاهرة التي وقعت بين الطرفين، حيث تزوج      2222
وسيدي محمد  حبيبة بنت السيد عبد العزيز الدباغ، وهي زوجته الثانية، كما أنها أم أولاده  سيدي عبد الحي

، وكان هذا بعد طلاقه من زوجته الاؤلى السيدة التجانية بنت سيدي عبد علي، وأحمد رضا، والمكي، والطيب
لتي هي والدة أبنائه الاؤائل، سيدي محمد الحبيب، وسيدي محمد البشير، وسيدي محمد الوهاب سكيرج، ا

  .الكبير، وسيدي محمد الصغير
ولا ننسى أيضا أن للسيد عبد العزيز الدباغ مصاهرة اخٓرى سابقة للعلامة سيدي أحمد سكيرج، وتتمثل هذه 

أخ المؤلف من جهة أمه، وتوفيت السيدة  المصاهرة في زواجه بالسيدة رقية بنت الحاج سيدي محمد سكيرج،
م، وقد أنجبت له ثلاثة أولاد وهم، سيدي محمد 1965دجنبر  11هـ ــ 1385شعبان عام  17رقية المذكورة بتاريخ 

  ]زوجة سيدي عبد الكريم سكيرج[وللا فاطمة، وللا حبيبة ] المحافظ السابق لخزانة القرويين[العزيزي 
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ثم قصدت محل أخي من الرضاع العلامة العدل المبرّز بإدارة الاحٔباس بفاس أبي            
، 2222المصقع المرحوم سيدي الطالب ابن عثمان ابن سودةبن الخطيب  1111الفتح سيدي محمد

فاجتمعت به بالإدارة المذكورة التي اتسعت بما أضيف لها من البناء الذي جعلها ادٕارة 
  .مهمة أحسن مما كان عهدي به في مبادئ التنظيم أيام كنت ناظرًا لاحٔباس العليا بها

   
المولى الحسن بن  ،لة الشرف الباذخفاجتمعت بمحلّ اشتغاله بالعدل الثاني سلا         

محمد بن العباس العلوي ومن معهما من السادة، وقد دخل الاخٔ المذكور عليّ سرورا 
عظيمًا بما أخبرني به من انٔ أخاه الادٔيب اللوذعي الفقيه سيدي العربي امٕام المسجد 

 منسماء وذكر أ  ،وهنا قد اختصرت كثيرًا من زيارة الاحٔباب ،الباريزي بخير وعلى خير
  .اجتمعت به منهم خشية الإسهاب في هذا الباب

  

                                                 
حمد بن الطالب بن عثمان ابن سودة، أخو المؤلف من جهة الرضاعة، قال فيه في ــ العلامة العدل سيدي م     1111

  :كتابه تاج الرؤوس، في التفسح بنواحي سوس 
فِيقُ   وَأَخِي ضَاعِ   مِنَ  الش� دٌ   الر� ــودِيـ     *     ـال مُحَم�   الاعَْٔـيَـانِ  فِــي الـفَـتْحِ  كـَبِـيرُ  س�
دُ  الـفُهُومِ   فِــي  هُــوَ    مَعَانِي اخْـتِلاَفِ   عَـلىَ الـعُلوُمِ  كـَسْبِ      *     فِـي الارَٓاءِ  مُـسَد�

ـانِـي وَلَـــقَـــدْ  ةٍ  بِـــكـُــل�  تـَـلَــق� ةٍ      *     مَـــبـَــر�   تـَـهَــانِـي كـَــمَــالُ   فِــيــهَـا وَمَـــسَــر�
  لَـمَـعَانِ   فِـــي الـل�ـفْـظِ  مَـعَـانِـي  وَبِـــهِ      *     يـَمِـينِهِ  خَــط�  مِـثْـلُ   مُـقْـلةََ   لِابـْـنِ  مَـــا

نْ  وَالـخَـط�  مْــعَــانِ  بِــــلاَ تـَحْـقِـيـقًا الـــحَــق�  حُ      *     وُضُـو بِـهِ  يـَزِيـدُ  يـُحْـسَنْ  إِ   إِ
ذَا   سُـحْـباَنِ  وَفِــي  قِــس¢  فِـــي أَنـْـسَـاكَ      *     أُنـْـسِـهِ  مَـجَـالِـسِ  فِــــي تـَـكـَل�ـمَ  وَإِ

الرضاع، وهما السيدان محمد  جهة الطالب بن عثمان بن سودة، والد اخٕوة العلامة سيدي أحمد سكيرج منــ   2
  :هـ وقد رثاه المؤلف بقوله 1357والعربي، توفي في حدود عام 

  رُ دْ قَ  هُ دَ نْ عِ  لاَ ا غَ ا مَ هَ نْ مِ  ارُ تَ خْ يَ وَ      *     ر� دُ  هِ ف� ى كَ لَ عَ  اداً فَ نَ  تَ وْ ى المَ رَ أَ 
  : إلى أن يقول فيها 

بْرِ  مِـثلَْ   أَرَى وَلَــمْ  بْرُ  ينبَغِي  مثلِْهِ  في جَـلَلٍ  لَـدَى     *     ثـوَابهُُ  جَـل�  الـص�   الص�
ا ي�دَ  فَقَدْناَ  وَلَم� ضَى  الط�الِبَ   الس�   صَبْرُ  بعَْدَهُ  وَهَـلْ   صَـبْراً  لَـهُ  فَـقَدْناَ     *     الر�
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وبعد صلاة العشاء اجتمعت بالفاضل المحترم العضو المعظم رئيس الغرفة            
وكان استدعانا لتناول العشاء لديه مع جماعة من  ،التجارية بفاس سيدي محمد المرنيسي

اعٔضاء القادمين من الرباط ثم اصٔحبني معه على سيارته للإلتحاق بوفد ال ،الاعٔيان
فركبنا في معيتهم بالعربتين الخاصتين بالوفد بعد الساعة العاشرة ليلا  ،المتقدم ذكرهم

  قاصدين الجزائر 
    

فوجدنا هناك قاضيها العلامة أبا الفتح السيد  ،فأصبح القطار بنا بمحطة وجدة           
ما تشتهيه الانٔفس صباحًا من حليب مصحوباً ب ،محمد العالم اليازنسني مع بعض الاعٔيان

  .وغير ذلك احتفالا بسيادة وزير العدلية ومن معه ،وتمر
  

وبعد أداء صلاة الصبح هناك امتطينا متن القطار الجزائري بالعربتين المعينتين            
وسار القطار  ،بعد توديع القاضي المذكور. لخصوص الوفد الذي يترأسه الوزير المذكور

  : مسرعة الٕى أن وصلنا لمدينة تلمسان التي يقول فيها القائل وحق له أن يقولوالطريق 
  

  وَهَـوَاهَـا بِـحُـب�هَا الـفُـؤَادُ  كـَـلـُفَ    *   نـَوَاهَـا أَمَــر�  وَمَــا الـجِـدَارِ  بـَـلَـدُ 
  وهَـوَاهَـا مَـاؤُهَـا مِـنْـهَا يـَكْـفِيكَ     *    عَاذِرِي كنُْ  حُب�هَا فِي عَاذِلِي  ياَ

  
وتلقانا بمحطتها جماعة من الاعٔيان تقديمًا لمراسم التهاني بالمرور على بلدتهم            

والمبجل المحترم السيد الحصار  ،من جملتهم الفقيه المقدم السيد أحمد محداد ،الطيبة
  : فودعناهم وهم ينشدون ،وغيرهما ،محمد

  
  ـانِ مَ الز�  عَ مَ  ارَ خيَ  لاَ  نْ كِ لَ وَ      *     ـانَ قْ رَ تَ ا افْ مَ لَ  ارَ ى الخيَ طَ عْ نُ  وْ لَ فَ 
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وقد كان فعل ذلك بعض الادٔباء  ،لو كان عندنا خيار لاعٔطيناكموه : فقلت لهم           
وهو  ،فاستصحب معه خيارة واحدة ،فإنه علم من المودعين له أنهم سينشدونه هذا البيت

خذوا الخيار ولا  : ور أخرجها لهم وقالفلما أنشدوه البيت المذك ،نوع من القثاء المعروف
  .فاستحسنوا مستملحته ،تفارقونا

            
ثمّ ودّعونا بما كان يودع جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما             

  : روي في بعض الاثٓار وهو قوله
  

  بِ انِ جَ  ل� كُ  نْ مِ  انُ مَ حْ الر�  مْ كُ اعَ رْ يَ وَ      *    ةٌ مَ لاَ سَ  مْ كُ تْ بَ احَ صَ  مْ تُ هْ جَ ات�  ثُ يْ حَ وَ 
  

  : ونحفظ من البيت المتقدم قبله
  

  3ـــانِ مَ الجُ  لَ ثْ مِ  عــــــاً مُ دْ أَ  بُ كُ سْ أَ وَ      *     2ـــــانِينَ جَ  1ــــمْ كُ عُ ودِ أُ وَ  مْ كُ عُ د� وَ أُ 
  

 ثم سار القطار على طريقه حتى وصل قرب الساعة الواحدة نهارًا للبلدة الشهيرة          
أخص بالذكر منهم التاجر  ،وبمحطتها وجدنا جماعة من الإخوان ينتظروننا ،4بسيدي بلعباس

مع أخيه السيد مصطفى وولده  ،أحد أعيان تجار هذه البلدة ،الابٔر السيد صقال عبد السلام
فواعَدناهم بعد قضاء المأمورية  ،وطلبوا منا النزول عندهم ،الانٔجب السيد محمود وغيرهم

حتى وصل للجزائر على  ،ثم ودعُونا والقطار متحرك للجد في المسير ،رفهمبالمرور بط
فوجدنا بالمحطة جماعة من الذوات المحترمين في انتظار  ،الساعة العاشرة ليلا تقريباً

                                                 
  بمعنى أجعل نفسي وديعة عندكم: ــ أودعكم   1
  القلب: ــ الجنان   2
  اللؤلؤ، وحب يصاغ من الفضة على شكل اللؤلؤ: ــ الجمان   3
باريس [ــ مدينة عتيقة، تقع شمال غرب الجزائر، وتعد من أجمل مدن البلد المذكور، سماها نابليون بـ   4

  ]الصغيرة



 38 – www.cheikh-skiredj.com 

قدوم وفدنا المَغرِبي لتقديم تحية القدوم بسلامة لسيادة وزير العدلية الذي تشرفنا 
  .بمرافقته

  
ن جملة تلك الجماعة المنتظرة رئيس جمعية اؤقاف الحرمين الشريفين وكان م             

ونائب  ،الذي هو رئيس التشريفات المولوية الوزير الخطير الفقيه السيد قدور ابن غبريط
واخٓر عن الديوان العسكري هناك، وكريم الاخٔلاق  ،فرنسي عن الإقامة العامة بالجزائر

ة الإذاعة الراديوفونيه المحترم السيد صالح أزروق ونائب مدير ادٕار ،السيد الحاج الزواي
  وغيرهم،

  
ثم قعدوا بنا بعد التعرف بالجميع محل النزول بالنزل البديع الشهير بأليتي على            

فبِتنا به ليلة الثلاثاء، وفي صباحها قدم الوفد التونسي المؤلف من  ،نفقة الحكومة
سيدي الرايس  ،الناشر من الادٔب العلم ،زير القلمو ،الجلّة الامٔاجد ،الاعٔضاء الشرفيين

 ،1ومستشار الحكومة التونسية العبقري أبي الفتح السيد الجنرال ابن الخوجة ،حميدة
والفاضل النبيل مدير الاحٔباس بها  ،ونائب الصدر بها المحترم سيدي عبد العزيز الاخوه

 ،القاسم الهلالي الشريف ورئيس قسم التحرير بالإقامة بها أبي ،سيدي سعد عبد الله
  ،والادٔيب النابغة المدرس بجامع الزيتونة سيدي ابٕراهيم النيفر حفظهم الله

                                                 
 6من مواليد تونس العاصمة في . أديب مؤرخ سياسي محنك. ر ابن الخوجةبن محمد البشي) فتحا(محمد  -   1

تولى مناصب بارزة في الحكومة التونسية كان اخٓرها تعيينه واليا على . هـ1286شهر ذي القعدة  - م1869فبراير 
ثم . م1925ثم على بنزرت سنة . م1921ثم نقل عاملا على الكاف سنة . م1920إقليم قابس وجربة سنة 

  .وهو المنصب الذي شغله إلى حين وفاته. م1934شارا للدولة الحسينية بعد أن أحيل على التقاعد سنة مست
الشيخ عمر . تاريخ معالم التوحيد في القديم والجديد. الرزمانة التونسية، في عدة أجزاء: وله مؤلفات كثيرة منها

وله أيضا الرحلة . ي باكورة أعمالهوه. وهي محاورة بين هذين الشخصين حول ادٓاب رمضان. والحاج فتوح
  .يدور موضوعها حول رحلة الملك محمد الناصر باي إلى فرنسا. الناصرية

تراجم . 494-493" مشاهير التونسيين"أنظر ترجمته في . م1942دجنبر  27 - هـ1361ذي الحجة  18توفي بتاريخ 
  .261- 259: 2تراجم المؤلفين التونسيين . 316- 293الاعٔلام 
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ومن  ،ثم صار الاعٔضاء الجزائريون يتواردون مثنى وفُرادى على النزل المذكور           
والمحترم المبجل سيدي لاغا  ،شيخ الاعٔراب السيد بن كانا ،بينهم جليل القدر المحترم

وتراجمة محلفين  ،واغٓات وقضاة ومُفتين ،هما من عمال الائالةوغير ،1111نعودة الصحراويب
ومحرري  ،وتجار وملاكين ،وغيرهم من أعيان الموظفين والمستخدمين ،وغير محلفين

 ،محرر النجاح ومديره 2222الجرائد الذين منهم خفيف الروح المهفهف السيد مامي اسٕماعيل
  .محرر جريدة الرشاد ومديرها ،عبد القادر القاسمي والعبقري الماجد الشريف سيدي

                                                 
اغا بنعودة الصحراوي، من أعضاء جمعية أوقاف الحرمين الشريفين، كان ضمن الوفد المرافق للعلامة ــ ل  1111

م، وقد وقفت على العديد من صوره 1916هـ ـــ 1334سيدي أحمد سكيرج إبان رحلته الحجازية الاؤلى عام 
وهو من  ]باريس[لفرنسية لك ضمن الصور الملتقطة لاعٔضاء هذا الوفد، لاسيما بالعاصمة اذالفوتوغرافية، و

    الصحراوي الإدريسي، دفين المدية، يحفدة الولي الصالح سيد
. مامي اسماعيل بن علاوة ابن عبدي بن الولي الصالح سيدي شبلي دفين قسنطينة، الكرغلي التركي أصلاــ      2222

جمادى الثانية  13ــ م 1899أكتوبر سنة  18من مواليد مدينة قسنطينة في ، كاتب مقتدر، محرر جريدة النجاح
هـ، تلقى تعليمه بجامع الزيتونة بتونس، فأخذ بها على نخبة من كبار علماء ذلك الحين كالعلامة عثمان بن 1317

المكي شارح التحفة، والشيخ صادق النيفر، والعلامة حسونة النيفر، والشيخ عبد الرحمن القيرواني، والعلامة 
  الشهير سيدي معاوية التيمي،

ورجع لمقره : العلامة سيدي أحمد سكيرج في كتابه رياض السلوان فيمن اجتمعت بهم من الاعٔيان  قال عنه
قرير العين بما حصل عليه من الفنون، فطلبته جماعة جريدة الصديق التي كانت تصدر بعاصمة الجزائر ] الجزائر[

نت الجريدة به، وابتهج جمع عضوا عاملا، اشتغل بها ما يقرب من السنة كاتبا مصففا في مطبعتها، فازدا
  جماعتها بوجوده،

ثم انتقل إلى جريدة الاقٔدام بالعاصمة، فأسس أول عدد صدر منها صحبة الامٔير السيد خالد بن الامٔير عبد القادر  
فاجتمع ] قسنطينة[ محي الدين، إلى أن انتقل الامٔير المذكور للاسٔكندرية، فانتقل المترجم له لمسقط رأسه

ل، النابغة المقتدر، السيد عبد الحفيظ بن الشيخ الهاشمي، سليل الولي الصالح سيدي علي بن بالادٔيب الفاض
عمر دفين طولقة ومؤسس زاويتها الشهيرة، واستعان به على القيام بشؤون إدارة جريدة النجاح التي كان أسسها 

لى إصدار عددها الجمعي المذكور بقسنطينة، وانحبس عن إصدارها نحو الستة أشهر، حتى اجتمع به فقوى ع
إلى أن صارت تصدر ثلاث مرات في الجمعة، وهي الانٓ بسببه في طور إصدارها يوميا، لما له من الباع في 
الكتابة والتحرير، وبث حبها في القلوب، حتى صارت تعد الجريدة الوحيدة في الوطن الجزائري بين عربية 

  75الاعٔيان، للعلامة سكيرج، رقم الترجمة  أنظر رياض السلوان فيمن اجتمعت بهم من .وفرنسية
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ولو سردنا اسٔماء الجميع لطال بنا الوقت الذي لا يسع بسط القول فيما هو          
المقصود من الجمعية وما راج فيها مما سنتعرض له بحول الله في القسم الثاني من هذه 

  .القسم الاؤل بحمْد الله إهـ .المسامرة
  

        من شبه رحلة الٕى الجزائرمن شبه رحلة الٕى الجزائرمن شبه رحلة الٕى الجزائرمن شبه رحلة الٕى الجزائرالقسم الثاني القسم الثاني القسم الثاني القسم الثاني 
 

وَالحمد  ،بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى كل من وَالاه              
  .زادَ الله في معناه ،لمولانا أمير المؤمنين ،لله والنصر والتمكين والفتح المبين

  
ل من أيها السادة قد تعين علي� الوفاء بما واعدت به المستم              عين للقسم الاؤ�

مع اقتصار القول في جمعية أوقاف  ،شبه رحلة الٕى الجزائر بنشر القسم الثاني منها
والوفاء به مندوب أو ، ولا شكّ أن الوعد دين ،الحرمين الشريفين المنعقدة فيها هذه السنة

  : وقد قيل ،فرض عين
  

لا�  يـَــدٌ  تـَـجُـودُ  اَ وَل   *   طَاقَتِهَا فوَْقَ  نفَْساً  الل�هُ  كلَ�فَ  مَا   تـَـجِـدُ  بِــمَـا إِ
ةً  تـعِـدْ  فَــلاَ  لا�  عــد�   1 تعَِدُ   لِل�ذِي مَـقَالٍ  خِـلافََ  وَاحْـذَرْ    *   بِـهَا وَفَـيْـتَ  إِ

  
 ]باليتي[فنقول لما وَصلنا للجزائر ليْلا بِتنا بمحل نزولنا بالاؤتيل المسمّى               

ت أعضاء هذه قطففوَأصبح في وجهنا يوم الثلاثاء،  ،بالعاصمة المذكورةوَهو أعظم نزُل 
وسعادة رئيس الجمعية  ،الجمعية من كل ناحية تتوارد على المحل المعد للاجتماع

ور ابن غبريط يقابل كل عضو بما هو معهود به من قدالمحترم الوزير الفقيه السيد 
ه المختص عنده بالوداد الخالص عن حتى يتخيل لكل واحد منهم أن ،المجاملة الودية

  : صفاء طوية، وقد احتشد الجمع الذي يزيد عددهم على الخمسين عضوا بما
                                                 

  ــ البيتان للإمام الشافعي رحمه الله  1
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  وَاحْـــتِــرَامُ  جَـــلاَلَـــةٌ  وَلِـــكـُــل¢     *    الكلَامَُ  لَطَالَ  اسْمَهُمْ  ذَكرَْناَ  لَوْ 
  الـمَـقَامُ  اقْـتَـضَاهُ  بِــمَـا ـناَفَـأَتـَيْ    *   بِـثنَاَءٍ  لَـهُمْ  شُـكْـرِي يـُوَف�ـي لاَ 

  
وَقد أخبر الاعٔضاء الحاضرين بما سيتفاوضون فيه في اليوم الذي بعد هذا              

اليوْم المعد للاستراحة من وعثاء السّفر وزيارتهم في عشيته لسعادة الوالي العام الامٔير الٓ 
ترم السيد ابن كانة أن يكون جميع وعندئذ طلب العضو الاكٔرم شيخ الاعٔراب المح ،ابريال

فساعده  ،وأكدّ على رئيس الجمعية في ذلك ،الاعٔضاء في ضيافته مدة إقامتهم بالجزائر
الٕا أن بعض الاعٔضاء القاطنين بالجزائر لم تسمح أنفسهم في عدم  ،الرئيس على ذلك

ة على الاقٔل ع تشكرات فأجابهم سيادته لما ارٔادوا م ،التشرف بزيارة محلاتهم وَلو مر�
  الاعٔضاء للجميع،

  
ثم ضرب سيادة الرئيس موعدا للاعٔضاء التونسيين والجزائريين والمغاربة                

ليجتمعوا عشية اليوم ليتوجهوا لزيارة سعادة الوالي العام، فحضر الجمْع في الوقت 
تساءَلون عن وا يقطف نوركبوا نحو ارٔبع عشرة سيارة استلفتت أنظار الاهٔالي الذي ،المعي�ن

فوجدوه  ،وكان في انتظارهم ،ركابها في مسيرهم الٕى قصره الفسيح الارٔجاء الذي يسكنه
، ولكثرتهم اكتفى منهم واحداً  وعرّفه رئيس الجمعية بالاعٔضاء وَاحداً  ،مع حاشيته المحترمة

وهو يبشر في وجوههم ويرحب بهم بما تركهم  ،بأن يسمي له كل وَاحد منهم نفسه لسعادته
  .د مفارقته لاهجين بالثناء عليْهبع
  

وَقد تفاوض معه سيادة الرئيس بمحضرهم في مأمورية هذه الجمعية               
وأدخل على جميعهم سرورا بما بشرهم به من أنه  ،ومقاصِدها بما وقع منه موقع استحسان

ى الجميع بكل ما يعتمدون عليه فيه ماديا وَأدبيا، ثم استدع ،مستعد لمده يد المساعدة
بعد اتٕمام الاشٔغال التي قدموا لاجٔلها، فخرجوا من عنده  ،لتناول المشروبات المباحة لديه

  .ورجعوا لمحل نزولهم في تجلة واحترام ،وهم يتلون ايٓات الشكر على جميل مقابلتهم
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وبعد تناول العشاء هناك ضرب لهم سيادة الرئيس موعد اجتماع على السّاعة             
لساتها في صباحا ليتوجهوا جميعا الٕى ادٕارة الحكومة هناك لعقد الجمعية جالعاشرة 

وَأخذوا فيه  ،فركبوا في الوقت المعيّن الٕى ذلك القصر الهائل. المحل المعد لهم بها
وافتتح سيادة الرئيس الجلسة بما تلاه على الاسٔماع الكاتب  ،بالصّالون الكبير مقاعدهم

احٔمد الهواري من انٕشاء الرئيس في الموضوع الذي سيطرح السيد  ،ذو اللسانين ،العبقري
 ،بعد إعادة ترحيبه بالسادة الاعٔضاء الذين أجابوا استدعاءه لهم ،على بساط المذاكرة فيه

وعلى الاخٔص  ،وأشار في ذلك إلى النقط المهمّة التي يريد من الاعٔضاء ابٕداء ارٓائهم فيها
  .مسألة الحج في هذه السنة

  
د نصب الالٓة الراديوفونية قبالة الرئيس لإذاعة ما يلقي من مفاوضات وَق           

وَخطابات حضرة مديرها الحازم الضابط السيد صالح ازْرُوق، ثم شرعوا في المفاوضة في 
ذلك حتى وقع منهم الإجماع على أولوية تأخير الحج في هذه السنة لعدم امٕكان بابور ينقل 

مع الخطورة المتوقعة  ،مة وحماياتها للبقاع المقدسةالحجاج من مستعمرات الدولة الفخي
بما تنتفي معه الاستطاعة فيه للقيام بهذه الشعيرة الإسلاميّة على أتم وجه من  ،وبراً  بحراً 

  ،وَإياباً  الامٔن على الحجاج ذهاباً 
  

 ،مع اجٕماعهم أيضا على عدم سد الباب في وجه من أراد أن يحج في هذه السنة            
 ،والعهدة عليْه وحده فيما اذٕا أصيب بمكروه ،أن يتوجه من أي طريق اختارها لنفسهعلى 

 لخروجه عن قبول نصيحة الجمعية التي اطلعت على صعوبة الحالة في حق المسافرين براً 
  .بفضل استطلاع رئيسها المحترم على ذلك من المصادر العليا ،و بحراً 

  
دلية العلامة الشريف سيدي محمد بن العربي العلوي وهنا تكلم سيادة وزير الع             

بما شفى به الغليل من النصوص الفقهية التي تؤيد ما أجمع عليه ارٓاء الاعٔضاء في تأخير 



 43 – www.cheikh-skiredj.com 

وأيده فيما صدع به من حضر معه من أعلام  ،لما في ذلك من الخطر ،الحج في هذه السنة
  .الجمعية بما يثلج له الصدر

  
وقبل انفضاض هذه الجلسة  ،مناقشة في ذلك نحو ثلاث ساعاتوقد طالت ال           

استنشدني الرئيس باقتراح سعادة مستشار الحكومة التونسية السيد الجنرال بن  الاؤلى
  : الخوجة أبياتا كنت ارتجلتها باقتراح بعض أدباء الاعٔضاء فقلت

  سِـعْرَا  بِـالن�قْدِ  غَــلاَ  شِـعْـرٌ  وَلِــي    *    شِـعْرَا لِـتجِيدَ   قَـرِيـحَتِي  سَـأَلْـتُ 
ن�   فَــقَـالَـتْ  عْرِ   بـَهَاءُ  بـَاهَـى بِـهَـا   *   كـَـهَــاذِي جَـمْـعِـيَـةً  إِ   فَـخْرَا  الـش�
مُ  لَـهَا أَلَـيْسَ    قدَْرَا المَجْدِ  فِي عَلوَْا بِأَعْضَاءٍ    *   الـت�رَق�ي فِـي الـت�قَد�

ى طَ غَـبْرِي ابـْنُ  رَئِـيـسُهُمُ    وَشُـكْرَا مَـدْحاً  أَخْـلصَُوا قَـدْ  لَـهُ    *   الـمُفَد�
  أُشْرَى لَسْتُ  أَهْـلِي  أَيـْنَ  تـُناَدِي    *    المَعَالِي مَتَى  العَلاءَِ  أَهْلُ  وَهُـمْ 
لَــى    *    تـَرَق�ـى عَــالٍ  سِــوَى مِـنْـهُمْ  فَـمَـا   بـَدْرَا صَـارَ   قَـدْ  بِـهَا  رُتـَـبٍ  إِ
  وَأُخْرَى  دُنيْاَ الجَلِي الـفَضْلُ  لَـهُ     *    فأََضْحَى قَـدْراً  عَـلاَ  غَـالٍ   ـنْ وَمِ 

  أَجْـرَا  نـَالَ  لِـخَـيْرٍ  يـَسْـعَى وَمَــنْ    *   لِـخَيْرٍ  خَـيْـرٍ  فِــي يـَسْـعَوْنَ  وَهُــمْ 
ثُ  عَـنْهُمْ  وَهَـلْ  ا المَجْدِ  اقِيمَرَ   فِي مَنْ  يرََوْا   *    أَرَادُوا مَـنْ  أُحَـد�   قَر�
  قدَْرَا الن�اسِ  عِنْدَ   عَز�  مَـنْ  لَـدَى   *   بِـعِز¢  فَـحَـظَوْا لُـوحِـظُوا قَــدْ  هُــمُ 

ى لَـهُـمُ  حَـاسِـدٍ  مِــنْ  وَكـَـمْ    ذِكْــرَا فَـأَشَـادَ   صُـرُوحِـهِمْ  لِـهَـدْمِ    *   تـَصَد�
ا لَــهُــمُ   بِـفَـضْـلِـهِمْ  فَــعَــادَ     *    ادِيالـمَـبَ  فِــي  بِـكـَيْدٍ  فَـنـَاوَاهُـمْ    مُــقِــر�

ذَا ثـْتُ  إِ ا  عـــد�  وَلَــكِـنْ  مِـنْـهُـمْ  يـُــرَى    *    هَــذَا قِــيـلَ  عَـنْـهُـمْ   حَــد�   بــر�
لَــى يـضـلّ  مــنْ   فـأرشـدَ  احُ  الـعَـبْدُ  يـَصِـيرُ  وَبِـهِـمْ  بِـهِـمْ    *   هُـدَاهُ  إِ   ــر�

ــرَاةِ ـ    *    ـال جَـمِـيـعُ  جَـمْـعِـيَـة لِــل�ــهِ  فَــيَــا ا جَـهْـراً  عَـنـَوْا لَـهَـا س�   وَسِــر�
لا�  مَـقْـصُـودُهَـا وَمَــــا اجِ  الــحَــج�  بِــأَمْــرِ     *    اعْـتِـنـَاءٌ  إِ ا  لِـلـحُـج�   طُـــر�
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تِـي  يـَسُـوءُهُـمُ   مَـــا فَــتَـدْفـَعُ    1يـُسْرَا الـعُسْرَان بِـهِ  يـَغْـدُو بِـمَـا    *    وَتـَـأْ
مَـنُ  ا حَـــل�  قَـــدْ   بِـــهِ  مَــــنْ  لِــبَــر¢     *      اجْـتِياَزاً   الـبَحْرِ  رَاكِـبَ  وَيـَأْ   بـَــر�
مَنُ    وَعْـرَا كـَانَ  قَــدْ  سَـهْـلُهَا طَـرِيـقٍ     *   فِي سَرَى مَنْ  سَائِرُ  فِـيهِ  وَيـَأْ

  وَبـَـحْـرَا بـَــرّاً  حُـمَـاتِـهَا بِــفَـضْـلِ    *      رِوَاقــاً  بِـهَـا الامََٔــانُ  مَــد�  وَقَــدْ 
  شُكْرَا فَاقَ  شُكْراً  القَصْدِ  بـُلوُغِ    *   فِي سَعَى وَلِمَنْ  سَعْيَهَا فأََشْكرُُ 

  نـَشْرَا فَـطَابَ  حَــق�  عَـلَـيْهِ  ـنـَاءُ ث� ـ   *    ـال لِـلجَمِيعِ   جَـمِيلٍ  قَـصْـدٍ  وَكـَـمْ 
امِ  مَـدَا لَـكـُمْ  يـَحِـق�    *   كـَهَـذِي جَـمْـعِـيةٍَ  أَعْــضَـاءَ  فَــيَـا   بـُشْرَى الائَ�ـ

  
مع ما  ،ثم جرت المفاوضة أيضا في شأن المسجد والمعهد المضاف الٕيه بباريز             

وفي ميزانية السنة المقبلة مع  ،المصاريف اللازمةأضيف لذلك من مداخيل الاؤقاف و
أخبار الجمعية بما تفضلت به الدولة الفخيمة من ميزانية الحكومات الثلاثة في تعضيد 

  .الجمعية بتبرعات لها أهمية كبرى
  

وفي ختام الجلسة الاخٔيرة استنهض الرئيس همم الاعٔضاء ببذل ما في وسعهم من           
ع في الحين كل منهم بما . لجبر الخلل في الميزانية المشار لها التبرّعات المالية فتبر�

  .فاجتمع من ذلك ما يزيد عَلى خمسين ألف فرنك ،جادت به همته
  

وَفي عشية هذا اليوم اجتمع جميع الاعٔضاء بالاؤتيل المذكور بقصد اجٕابة              
 ،فتلقاهم بترحيب وبشاشة ،الا بهمالتي أقامها احتف ،الجميع لدعوة المحترم الجنرال بيكان

                                                 
لَى عُمَرَ بنِْ : عَنْ زَيدِْ بنِْ أَسْلَمَ قاَلَ  ــ اشٕارة للحديث الذي رواه مالك في الموطأ   1 احِ إِ كتََبَ أَبوُ عُبَيْدَةَ بنُْ الْجَر�

ن�هُ مَهْمَا ينَْزِلْ بِعَبْ  الْخَط�ابِ يذَْكرُُ لَهُ جُمُوعًا مِنْ  ا بعَْدُ فإَِ لَيْهِ عُمَرُ بنُْ الْخَط�ابِ أَم� فُ مِنْهُمْ فَكتََبَ إِ ومِ وَمَا يتََخَو� دٍ الر�
ن�هُ لَنْ يغَْلِبَ عُسْرٌ يسُْرَينِْ وَأَن� الل�هَ تَ  ةٍ يجَْعَلْ الل�هُ بعَْدَهُ فَرَجًا وَإِ ياَ أَي�هَا  : الَى يقَُولُ فِي كِتاَبِهِ عَ مُؤْمِنٍ مِنْ مُنْزَلِ شِد�

باَب الت�رْغِيبِ ] كتاب الجهاد[انظر موطأ مالك . ال�ذِينَ امَٓنوُا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَات�قُوا الل�هَ لَعَل�كمُْ تفُْلِحُونَ 
  854فِي الْجِهَادِ، رقم الحديث 
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والحلويات الجالبة للمسرة  ،المباحة وباتوهو بنفسه يقدم الحاضرين لمائدة المشر
  .والراحة

  
وبعد السّاعة الرابعة من يومنا هذا توجه جمع الاعٔضاء للقصر الضخم الساكن             

زيارة لهم في محله، فتلقاهم به سعادة الوالي العام الامٔير الٓ ابريال الذي كان منتظرا ال
وهو مبشر في وجوههم، ويتفاوض مع كل  ،بالترحيب وعرفه سيادة الرئيس بهم واحدا واحدا

وقد شرح له سيادة الرئيس ما أجمع عليه رأي الاعٔضاء  ،عضو بما أدخل به السرور عليهم
له إلى اخٓره، فاستحسن ذلك لة لا تزال وأخبره سعادته بأن الدو ،وما تفاوضوا فيه من أو�

تساعد الجمعية حالا واستقبالا بما يعود به النفع على المسلمين من مستعمراتها 
وحماياتها في تسهيل الطرق وتنوير الافٔق في التحصيل على أداء فريضة الحج على أحسن 

وقد أك�د هذا الوعد المنجز أيضا للرئيس سعادة الجنرال بيكان الذي قصدت  ما يكون،
  .فوجدوه منتظرا فيه وفدهم عليه لزيارة حضرته ،عامر اجٕابةً لدعوتهالجمعية قصره ال

    
ت أيام إقامتنا بالجزائر البيضاء              ،مع مذاكرات علمية ،في سرور وهناء ،ولقد مر�

بما لو قيّدنا ما راج من ذلك بين الاعٔضاء لادّٔى ذلك الٕى مجلد ضخم،  ،ومسامرات أدبية
من  انوع عليه دخلأ وقد  ،مرة قول القائل على لسان الدخان رئيس الجمعية نيفقد أنشد
  :فقال  الإصلاح

  صَبُورَا البَلاءَِ  عَـلىَ وَجَـدُونِي    *      لِيسَْتَنْطِقُونِي  عَمْداً  أَحْرَقوُنِي
  2الث�غُورَا المِلاحَِ  مِنَ  1وَرَشَفْتُ     *      الائَـَادِي فَـوْقَ  رُفِـعْتُ   فَـلِهَذَا

  
  
  

                                                 
  مصه بشفتيه: رشف الشيء  ــ  1
  جمع ثغر، وهو الفم والاسٔنان: ر ــ الثغو  2
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  : ليّ بهجة المجالس أبو الفتح بن الخوجة تشطيرها، فقلت ارتجالافاقترح ع
  

  صُدُورَا مِنْهُمْ  أَحْرَقْتُ  وَبِنطُْقِي    *    لِيسَْتَنْطِقُونِي عَـمْداً   أَحْـرَقوُنِي
نْ   وَأَنـَا ا أَخْشَ  لَمْ  أُحْـرِقْتُ  إِ   صَبُورَا البَلاءَِ  عَـلىَ وَجَـدُونِي    *    لَم�

  بـُخُورَا الـبُخَارِ  مِــنَ  وَنـَشَـرْتُ     *    الائَـَادِي فَــوْقَ   ـعْـتُ رُفِ  فَـلِـهَذَا
  3الـث�غُورَا 2الـمِلاحَِ   مِنَ  وَرَشَـفْتُ    *   عَزِيزاً  1الن�دَامَى لَدَى وَغَـدَوْتُ 

  
وانٕ كنت أحفظ  ،وما تشطيري لهما الٕا تطييبا لخاطره حيث إني أكره شم الدخان         

  :4ابلسيفيه قول الن
  

ةٍ  عَـــنْ  لاَ  الـت�ـبْـغِ  دُخَـــانَ  شَـرِبـْنـَا   الحِجَا ذَوِي عِنْدَ  المَمْقُوتُ  هُوَ  بلَْ  لَهُ    *   مَــوَد�
ــنْـنـَا دَهَـــانـَــا   *   بِـصَـدْرِنـَا الــهُـمُـومِ   عِــفْـرِيـتَ  وَلَــكِــن�    لِــيَـخْـرُجَـا  عَــلَــيْـهِ  فَــدَخ�

  
               
  
  

                                                 
  المصاحب على الشراب المسامرجمع نديم، وهو : ــ الندامى   1
  الحسان: ــ الملاح   2
  ــ هي أبيات قيلت على لسان السيجارة  3

عبد الغني بن اسٕماعيل بن عبد الغني النابلسي، محدث حافظ فقيه أديب مؤرخ مفسر صوفي، ولد بدمشق ــ   4
تعطير الانٔام في تعبير المنام، ونفحات الازٔهار على نسمات : هـ، من مؤلفاته 1143وبها توفي عام هـ، 1050عام 

الاسٔحار، وكشف الستر عن فرضية الوتر، ولمعان الانٔوار في المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار، وإيضاح 
ي، ومناجاة الحكيم ومناغاة القديم، الدلالات في سماع الالٓات، وجواهر النصوص وشرح أنوار التنزيل للبيضاو

  .وغيرهم
ص  3، سلك الدرر للمرادي ج 415رقم الترجمة  756انظر ترجمته في فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 

  .32ص  4، الاعٔلام للزركلي ج 30
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منذ  1وقد كانت جرت فيه مذاكرة بيني وبين الادٔيب العبقري خزندار التونسي           
الٕى أن قال في مخالفة رأيي فيه من  ،أعوام في محاضرة أدبية في نادي الترقي بالجزائر

  : أبيات مطلعها
  

  جُ رِ يْ كَ سُ  ـــــــانَ خَ الدُ  هَ رِ كَ  وْ لَ وَ  يناً حِ      *     ـــةً م� غُ  كَ ادِ ؤَ فُ  نْ عَ  وَ لُ جْ تَ لِ  نْ خ� دَ 
  

وقد عقد معنى البيتين المذكورين جناب الادٔيب العبقري السيد إبراهيم النيفر               
مع انٔ الشعراء من دأبهم  ،وأبى نشرها تورعا من حموضة الادٔب ،في أبيات أطلعني عليها
  .أنهم يقولون ما لا يفعلون

  
استراحتنا من وعْثاء السّفر جالت الفكرة في المسافة التي  وبعد أخذنا محل              

قطعناها مع طولها بالمذاكرات اللطيفة في الموضوعات العلمية مع جناب الوزير الشريف 
فكان من ذلك ما قلته  ،الوفد معه، فتذكرت بعض ذلك وقيدته ةقيبابن العربي المذكور و

الة الطعام بالقطار الذي كنا راكبين في مخاطبته حين جلس بمقعد تناول الغداء في ص
فقلت مخاطبا له في اتحاد  ،وقد صادف الحال جلوسي بمقعد خلفه قبالة وجهي ،عليه

  : المذهب واختلاف المشرب
  

  ىدَ هُ  ـــــالَ نَ  ــــاكَ فَ ا قَ ذَ إِ  هُ نْ مِ  اكَ فَ كَ      *     جلٌ ي رَ نِ ن� إِ  ــــاكَ فَ قَ ي بِ نِ طِ عْ تُ  لاَ 
  
  

                                                 
ن ــ محمد الشاذلي بن محمد المنجي بن مصطفى خزندار، شاعر وطني، يلقب في تونس بأمير الشعراء، م  1

م، ارتبط شعره بالاحٔداث الوطنية التي عاشها، فكان في أغلبها 1881هـ ـــ دجنبر 1299مواليد شهر محرم 
 12هـ ــ 1373جمادى الاؤلى  7حماسيا مثيرا للنخوة والإعتزاز بالوطن، له ديوان شعر في جزءين، توفي بتاريخ 

تراجم المؤلفيين التونسين، لمحفوظ .  489ـ ـ 488م أنظر ترجمته في مشاهير تونسيين، لبوذينة ص 1954يناير 
  205ـــ  201:  2
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  : فقال مرتجلا
  

  اـدَ حَ أَ  ــــهِ هِ جْ وَ  ــــامَ مَ أَ  ل� ــــوَ يُ  مْ لَ وَ     *    هُ ــدَ ل� قَ و مُ فُ قْ يَ  نْ أَ  ـــــدِ ل� قَ المُ  نُ أْ شَ 
  

بالإشارة إلى توجه وجهته  ،وَاجٕازته بالبيت المذكور منطوية على نكثة لطيفة           
  : تفقل ،لمشرب السّلف بالعمل بالكتاب والسنة على وفق اعتقاده بين الخلف

  
  اـــــــــدَ عِ ي سَ ذِ ال�  هِ جْ الوَ ل بِ بِ قْ يُ فَ  هُ تَ     *    ــلاَ صَ  م� تَ أَ  نْ إِ  امَ مَ الإِ  ن� إِ فَ  واً فْ عَ 

  
وَما زال متذكرا لائام مرافقته لنا حيث كنت  ،فقام حفظه الله وأقبل بوجهه علينا          

لمحاسن أخلاقه إلى  وَلا زلت متشكرا ،وَهو عدل معي بها ،ناظرا أحباس العليا بفاس
   : الانٓ

  
ــامٌ  وَلِــل�ـهِ  هْرِ  مَدَا  جَمِيلاً   ذِكْراً   ترََكتَْ  بِهِ    *   بِـاجْـتِمَاعِناَ مَــضَـتْ  أَي�ـ   الد�
  شُكْرِي لَهَا يـَحِق�  مِـن�ا أنـفُسٌ  بِـهِ     *    تـَأَل�فَتْ  وُد¢  حُـسْنِ  فِـي بِـهَا وَكـُن�ـا

  
دام في ارتقاء، وقد أنشدنا  ،ل من خطة العدالة بها إلى منصب القضاءإلى أن انتق         

  : في خطته وحسن سيرته إلى انٔ خطبته الوزارة العدلية
  

  احَ لِ صْ مُ  حاً الِ ا صَ هَ بِ  انَ كَ وَ    *    هُ لَ  لا� إِ  حُ لُ صْ تَ  كُ تَ  مْ وَلَ 
  

  : وَنص ما أنشدنا مما يتنزل على نفس المدة التي قضيتها في النظارة
ـباَ  لَـعَـمْرُكَ      *    خَمْسٌ  وَهْيَ  خَمْساً  الحُكمَْ  يتُ وُلِ    الـعُـنْفُوَانِ  فِــي وَالـص�

  رَشَــانِـي قَـــدْ   فُـــلانٌَ  قَــالُــوا وَلاَ     *    شَانِي قَـدْرَ  الاعََٔـادِي وَضَـعَ  فَـمَا
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لوقت مع قصره ولو بسطنا القول في كل مسألة جرت المفاوَضة فيها لطال بنا ا            
جلسات الجمعية  ءناثوأهم مسألة جرت أ  ،وقصر باع من يريد تحصيله مع طوله في نظره

وقد  ،في ركوب البحر مفقودة نحيث انٕ الاستطاعة بفقد الامٔ ،مسألة الحج في هذه السنة
جرت الفتوى من قديم كما في المعيار وغيره بسقوط الحج عن أهْل المغرب اذٕا فقدت 

ويعم هذا الحكم  ،ونة الموصلة للبقاع الشريفة وخيف على الانٔفس والامٔوالالمراكب المأم
  .أمثالهم لكون الحج انٕما يجب مرة في العمر على من استطاع إليْه سبيلا

  
ثمّ بعد المبيت بالنزل المذكور قدم الوفد التونسي المؤلف من السادة الامَٔاجد              

والمبجل مستشار  ،سيدي الرايس حميدة ،ب العلمالناشر من الادٔ ،وزير السيف والقلم
 ،ونائب الصدر المحترم سيدي عبد العزيز الاخوه ،الحكومة أبي الفتح الجنرال ابن الخوجة

ورئيس القسم التحريري في الإقامة  ،اللهعبد  والفاضل النبيل مدير الاحٔباس السيد سعد
وَغيرهم من  ،يدي ابٕراهيم النيفروالادٔيب العبقري المدرس س ،أبي القاسم الهلالي الشريف

  .الاعٔضاء الجزائريين
  
وَفي  ،وقد أقيمت مراسم التهاني بسلامة قدوم هؤلاء الاعٔضاء بعضهم بعضا         

الوزير الشرفي الفقيه سيدي قدور بن غبريط، وأخذ كل  ،طليعتهم سيادة رئيس الجمعية
  .واحد حظه من الفرح بالاجتماع بأحبابه

  
وفي أثناء الغذاء بعد انفضاض الجلسة وحضور الاعٔضاء استنصتهم الادٔيب              

وأنشد هذه  ،كاتب المحكمة الشرعية بقسنطينية ،السيد الاخٔضري عبد العلي ،الاحٔوذي
  :المستمعون تصفيقا حادا، ونصها لها القصيدة التي صفق

   
ــبَـتْ  الـجَـزَائِـرُ  هَــــذِي   الاكَٔـْـرَمِــيـنْ  نَ بِــالــوَافِـدِيـ   *   رَح�

احِـلِينْ   مَـحَـط�   قْــصَـى   *   الأَ  المَغْرِبُ  كاَنَ  بِالامَْٔسِ    الـر�
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  الاقَْٔـرَبِـيـنْ  وَافِــدِيـهَـا  ئــــرُ     *   الــجَــزَا تـقـتـبـلُ  وَالـــيَــوْمَ 
ــادَةَ  ـمَالِ  يَــانَ ـ    *    ـأَع الــفُـضَـلاءََ  وَالـــس�   رِقِينْ الـمُـشْ  الـش�

  الـمُعْرقِينْ  فِــي أَحْـسَـابهُُمْ     *    كـَـرِيـمَـةٌ  الــوُجُــوهِ  بِــيــضُ 
ــدٍ  شَــهْــمٍ  كـُـــل�  مِــــنْ    قَـرِينْ  لَــهُ  الـمَـعَالِي  تـَجِـدِ    *   سَــي�

ؤْدَدَ    *   وَالـن�ـهَى الـفَـضَائِلَ   جَــمَـعَ    الـث�مِينْ  الـغَالِي  وَالـس�
لا�  فِــيــهِــمُ  ــــــامَ  ـالِـحِـيـنْ  يـَـنْــتـَمِـي مٌ ـ   *   ـكـَــــرِي إِ   لِـلـص�

لِــيـنْ  فِــيـهِ   بـَـــذ�  قَــــدْ    *   فَــضْـلـُهُ  الاكَٔـَـــارِمِ  وَابـْـــنُ    الاؤَ�
  حِـيـنْ  كـُــل�  وَبِـالـجَـزَائِرِ  نَ ـ   *   ـديــــــــوَافِ  مِـنْ  بِـهِمْ  أَكـْرِمْ 
  هَــتُــونْ  غَــيْــثٌ  أَعْــمَــالِـهِ    *   فِـــي  الـجَـمْـعُ  هَـــذَا لِــل�ــهِ 

ـنِـينْ  مَــــر�  نـَـفْـسَـهُ  قَ ـ   *   ـوَف�  الـخَـيْرِ  لِـفِـعْلِ   جَــمْـعٌ    الـس�
ــلاَ  أَعْــمَــالَ  يـَــرْتـَـادُ  أْيَ   وَيـَرْتئَِي حِ    *   الــص�   الـمَتِينْ  الـر�

الِحَاتِ  فِي   *   مُـــوَف�ــقٍ  سَـــيْــرَ  وَيـَـسِــيــرُ    شُؤُونْ  لَهُ   الص�
ـهَـا يـَــا ابِقِينْ  خَـيْرَ  كـُنتَْ  رَكُ    *   الـمُـبَـا الـجَـمْـعُ  أَي�ـ   الـس�

ــادَ    مُعِينْ الـ خَـيْـرَ  لَـهُـمْ  بَـحْـتمُْ ـ   *   ـأَصْ  الــل�ـهِ  بـَـيْـتِ  قُــص�
ــرْتـُمُ  ــــذِي الــعُـسْـرَ  يـَـس�   سِنِينْ  مُذْ  صَعْباً  كـَانَ  قَـدْ     *    ال�

ــــةٍ  بِــــعِـــنـَــايـَــةٍ    تـَسْـتَـكِـيـنْ  لاَ  وَعَــزِيــمَــةٍ     *    وَبِـــــهِــــم�
نْ  وَالـمَـرْءُ    رِينْ الخَاسِ   فِـي يـَكنُْ  خَـيْرٍ    *   فِـي يـَسْعَ  لَــمْ  إِ

  
  وذكر أنه وردت عليه ،إلى اخٓر ما قال بما شكره عليه سعادة الرئيس المفضال

  
وردت عليه قصيدة من جناب الادٔيب امٕام مسجد الجزائر ابن بشير ثم              

متوجة أبياتها بحروف جمعية اؤقاف الحرمين الشريفين، وقد تناولها من يده  ،حيبالرا
ا نيابة عن ناظمها بما اكتسبت به تفوّقا على غيرها بإنشاده وألقاه ،جناب وزير العدلية
  : لها، يقول في أولها
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لَـهُ  جَــادَ  ةُ     *   وَانـْبَعَثتَْ  الامَْٔـنُ  فَـسَادَ  الإِ   وَالخَطَرِ  اليأَْسِ  بـَعْدَ  الـفَضْلِ   أَشِـع�
مَتْ  ىالـعُلَ  لَـهُ     *   مَـجَادَتِهِ  فِـي عَـظِيمٍ  شَـهْمٍ   كـُل�   مِــنْ    وَطَرِ  مِـنْ  رَامَ  مَـا  قَـد�

فَرِ   أَهِـل�ـةُ   بـَـدَتْ  قُـطْـرٍ   كـُـل�  مِــنْ     *   مَـنْـقَبةٍَ   كـُـل�  فِــي مَـكـَانـَتُهُمْ  عَــلَـتْ    الـظ�
  ضَرَرِ  وَمِنْ  بؤُْسٍ  مِـنْ  الـعِناَيةَِ  عَـيْنُ     *    تكَْلؤَُهُمْ  الوَفْدِ  رَئِيسُ  حِمَاهُمْ  يحَْمِي
لَ    الـكِـبرَِ  حَـالَـةِ  حَـت�ـى الـحَـدَاثةَِ  مُـنْـذُ    *   أَدَبٍ   فِــي بِـالـعِرْفاَنِ  الـكـُل�  تـَجَـم�
  كاَلغُرَرِ   الـعَصْرِ  فِـي سَـادَةٍ  مِـنْ  لِـل�هِ     *    طَلْعَتهُُ  المَيْمُونِ  الحَرَمِ  حِمَى حَـمْداً 

  
  : إلى انٔ قال

  
حْـسَـانِ  الـخَـيْر رَوَابِـــطُ     *    تـَجْمَعُهُمْ  الـقَوْمِ  سَـرَاةِ  مِـنْ   نـُخْبةًَ  يـَا   لِـلـبشََرِ  وَالإِ

ـنِيعُ  نِـعْـمَ  ينِ  بنَِي  نحَْوَ    *   بِـوَاجبِهِ  قُـمْـتُمْ  ال�ــذِي الـص�   حَضَرِ  وَمِنْ  بدَْوٍ  مِنْ   الد�
ن�  نْ  الــوُفـُـودَ  إِ أْنِ   بِـاحْتِرَامِ  فْدُكمُْ فَـوَ    *   مَـقَـاصِـدُهاَ  جَــل�ـتْ   وَإِ   حَـرِي مِـنْهُ  الـش�

حِيحُ  جَـمْعُكمُُ  وَلَـيْسَ     *    مَـرْحَـلةٍَ  كـُـل�  فِـــي  وَفْــدُكـُمُ  فَـلْـيـَهْن   خَـفَرِ  فِـي الـص�
  

ولقد مرت أيام إقامتنا بالجزائر في هناء وسرور وكنا في ضيافة خاتم قطره شيخ           
وتكفل بتحضير الغداء والعشاء لسائر الاعْٔضاء في النزل الذي  ،ابن كانةالاعٔراب السيد 

ذو  ،وَقد زاحمه في استدعائهم للإكرام من استعطف خاطره لضيافتهم ،نازلون فيه نحن
صاحب معمل الطيب الشهير،  ،السيد الحاج الزواي ،والنفائس الغالية ،الهمة العالية

 ،من الند وَالعنبر والمسك مع حِككٍ  ،الانٔواع وأتحف جلهم بقوارير الطيب على اختلاف
  .ونحو ذلك بما لا زال شكرهم عليه يتلى
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وَأقام أيضا احتفال عشاء لجميع الاعٔضاء ليلة السّفر حضرة الملاك الشهير السيد            
وَما قصر في  ،البارزة بيوتها في صورة بيوت باخرة فاخرة ،في داره البديعة المنظر ،الطيّار

  .من قبيل مسك الختام يعَُدّ بما  ،إكرامال
  

ثم أفضى رئيس الجمعية بالتشكرات الخالصة للسادة المجيبين بالحضور             
وعلق أمله على اجٕابتهم للجلسة المقبلة التي  ،لانعقاد الجمعية في هذه المرة بالجزائر

 ،حد منهم إلى محلهضراء بحول الله، وأعلمهم بتمام مأموريتهم ليرجع كل واخستكون بال
 ،رفيع الهمم ،وَبعد انفضاض المجمع صدح بلبال القريحة في توديع محبنا وزير القلم

بعد أداء  ،سيدي حميد الرايس ليبلغ تحياتنا الخالصة لاحٔبابنا الخاصة من أهل تونس
  :  مراسم الاحترام لجلالة سيدنا باش باي فقلت

 

ـعْرِ  مِــنَ  عِـنْـدِي ـكْـرِ  بِـجُـيُـوشِ  أَزَلْ  وَلَـــمْ    *   فَـأُنشِْرُهاَ  رَايـَـاتٌ   الـش�   أَنـْصُـرُهـاَ  الـش�
ــــذِي الــث�ـنـَاءُ  مِــنْـهَـا   أَذْكـُـرُهَـا نـَعْـمَـاءٍ  مِـــنْ   لِـتُـونِـسَ  حُــب�ــي    *    أَوْجَــبَـهُ  عَــلَـي�  ال�
  أُحْـصِرُهاَ  كـُنتُْ  مَـا ال�ـتِي الـمَزَاياَ أَهْــلِ     *    بِـقَـاطِـنِـهَا ـوتـَـسْـمُ  بـَــلْــدَةٍ  مِـــــنْ  لِـــل�ــهِ 

ـهُـمُ  كـَــفَــى تـَـبِ   أَخُــــو مِــنْـهُـمْ   بِــأَن�ـ   مَفْخَرُهَا  العَلْياَءِ  فِي وَهْوَ  سَـمَتْ  ال�ـتِي   *   الــر�
ئِـيسُ  وَهْـــوَ  ـيْفِ  وَزِيــرُ   الـر�   وَمَصْدَرُها  الاحَْٔـلىَ وَمَـوْرِدُهَا الاعََٔـلىَ    *    ـلمَِ وَالـقَ  الـس�
ي�دُ  رُهَـا غَـــدَا  بــمَـا الـقُـلُـوبِ  مُـحْـي�ـي   *   رَائِسِهِمْ   ابنُْ  الارَْٔضَـى الاحَْٔـمَدُ  الـس�   يـُنـَو�

  يـَنْشُرُهَا الاكَٔـْوَانِ  فِـي بِـالل�طْفِ  رَ فَـصَـا     *    رِق�ــتَـهَـا الــن�ـسِـيـمُ  يـَـحْــسُـدُ  أَعْـــلامَُــهُ 
ــةٍ  ذُو لا�     *    بِـــهِ  يـَـهـم�  شَـيْـئـاً   تـَـــدَعْ   لَــــمْ  هِــم� ــرُهَـا  وَبِــالــت�ــقْـوَى قَـــضَـــتْــهُ   إِ   يـُـطَــه�

  يـُنْـكِـرُهـا حُــسْــنـَاهُ  أَحَـــــداً  ىتـَــــرَ  وَلاَ    *   نشََأَ  مُذْ  الخَيْرِ   مُسْدِي فَهْوَ   بِهِ  فاَعْرِفْ 
ن�ـــــــي رُهَـا يـَــــزَلْ  لَـــــمْ   وَالــمَـحَـب�ـةُ  لِـــــي    *    مَــحَــب�ـتِـهِ  عَـــلـَــى لاَشَْٔــــكـُــرُهُ  إِ   يـُـقَـر�

ـمَــا ــدِهــاَ قَـــيْ  مِـــــــنْ    *   يطلقُهَا الن�فْسِ  فِي سَـرَى سِـر£  وَالـحُب�  ــرُهــا وَلَـــرُب�ـ   يـُـؤَس�
هِ  فِــــي لِــــذَاكَ  رُهَـــا أَشْــــعَـــارِي ايٓـَــــــةُ  وَفِــــيـــهِ    *   مُـنْـبَـسِطاً  زِلْــــتُ  لاَ  وِد�   أُكـَــر�

ــــذِي  الــقَـلَـمِ  حَــامِــلَ  يـَـــا رُهَا الَـمَوْلَى ولَــهُ  ـعُـلىَال حَـمَـى    *    بِـشَـوْكـَتِـهِ  ال�   مُـسَخ�
ـعْدُ  يـَخْـدمُكَ  زَالَ  لاَ  ـــذِي بِــرَغْــمِ  عِــــز¢    *   فِـي الـمُـؤَي�دُ  الـس�   يـَكْـفُـرُهَا نـَعْـمَـاكَ  ال�
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ضَى لانَـَا    *    مَــوْ  لِـحَـضْرَةِ  تـَحِـي�اتِي تـُنْـهِي أَرْجُــوكَ    تحَْضُرُهَا مْتَ دُ  باَيَ  باَشَ  الر�
  يـَـشْـكـُرُهـاَ  دَامَ  لِـــعُــلاهَُ  مَـــــنْ  وَكـُـــــل�     *   لَــــهُ  الــمُـحِـب�   مَــــعَ  يـَحْـفَـظُـهُ  وَالـــل�ــهُ 

  
وَفي الليلة التي أقام فيها السيد الطيّار احتفاله لاعٔضاء الجمعية استودع بعْضهم            

فتلقاهم بوجه  .وما أمرّ ساعة الوداع لدى رقيقي الطباع ،كٍ في تشَ  بعضا، وكل من الوداع
بشوش، مظهرًا سروره باجتماعه بهم، وعرفه سيادة رئيس جمعيتنا المحترَم الوزير السيد 

وَيصافحه بيد المودة، ويخاطبه كل واحد بما يظن  ،قدور بن غبريط بالاعٔضاء واحدا واحدا
ده، ثم دخل بهم لقاعة الاحتفال لتناول المشروبات أنه هو المقصود من هذه الزيارة عن

  في مذاق يكاد أن تكون من نوع لم نر مثله من قبل، ،وَالحلويات البديعة الشكل
   

فَ الاعٔضاءُ بمن حضروا هناك من حاشيته وسعادته            يتكلم مع هذا ثم هذا  ،وَتعَر�
فتفاوض معي  ،فقمتُ اجٕلالا له ،إلى انٔ أقبل عَلي� اخٓذًا يد الرئيس لناحية جلوسي

أقول منه ما يؤلف  : بواسطته، وَسألني عن المواضيع التي أطرُق بابها بقرض الشعر، فقلتُ 
وهو ماسك  ،فاستحسن ذلك جدا، ووقع منه موْقعا ،ويتوصل به للمطلوب ،بين القلوب

سللت إلى أن شغله بعض الجنرالات عني بمجادة خاصة، فت ،بيدي يريد زيادة المفاوضة
  من بينهما الٕى المحل الذي كنت جالسا به،

   
ذي  ،قابضا بيد النابغة أديب كتاب الحضرة الشريفة بعد ذلك ثم رجع الٕي�            
الذي هو أحد أعضاء الجمعية ليترجم بيني وبينه،  ،السيد الحاج أحمد الهواري ،اللسانين

عَن موجب شهرتي بين أهل وأفاض القول معي الٕى أن سألني  ،فقمت اجٕلالا لسعادته
بالإرشاد الٕى  ،إفريقيا الشمالية والجنوبية، فأخبرته بالرابطة التي ربطت بها قلوب الإخوان

فه الٕى الانٓ، ثم ؤلمع تشوّفهم لما أ  ،وَاقٕبالهم على تالٓيفي منذ زمان ،سلوك طريق العرفان
  واعدني بزيارة خصوصية انٕ عادَ للمغرب،
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مني لم             قضت الشهية بأكله  ،وَناولني منها نوعا لطيفا ،ائدة الحلوياتثم قد�
وانٕ كنت مريضا بالداء السكري الذي ابتلى به كثير من الناس القليلي الحركة اؤ  ،وشربه

وَهذا الداء قليل النفس اذٕا قاومه  ،وبالاخٔص الحلويات ،الكثيري الترفه في المأكولات
أجد انٔجع فيه وأنفع في مقاومته من الحمية عن المبتلى به ثم غفل عنه رجع إليْه، ولم 

  تناول ما فيه نشا وحلاوة، ويفيدُ فيه الجوع خصوصا الصوم،
  
بطل الجنوب الباشا الاسٔعد سيدي  ،وقد أفادَني في معالجته صاحب المجادة           

بأنه جرب في تخفيف وطأته الحركة، وقد قيل كل دواء يخطئ  ،1111الحاج التهامي المزواري
خصوصا اذٕا كانت برياضة بدنيّة بالمشي على  ،يصيب الٕا دواء الحركة فإنه مصيبو

الاقٔدام صباحا مساءً، وقد جربت ذلك فوجدته نافعا ليعمل بمقتضى ذلك من هو مصاب به 
  انٕ ارٔاد الشفاء، فهو من المجربات النافعة،

   
                                                 

. م1956فبراير  21-هـ1375رجب  9التهامي بن محمد المزواري الاكٔلاوي، باشا مدينة مراكش، توفي في  ــ      1111
  ودفن بضريح الشيخ سيدي محمد بن سليمان الجزولي بحومة روض العروس بمراكش،

  :قة مثينة، وقد مدحه بقصائد عديدة رائعة، منها قوله في مطلع احٕداها وكانت تجمع بينه وبين المؤلف صدا
  ار� الض�  فَ شَ ا كَ مَ  اءِ ر� الس�  نَ مِ  تَ لْ نِ وَ       *      ارَ مْ ى الحَ لَ عَ  ماً وْ يَ  تَ جْ ر� عَ  نْ إِ  يَ يلِ لِ خَ 

  :إلى يقول فيها 
  فَخْرَا  بِهِمْ  وَزَادَتْ  بـَاهَتْ  بِـهِمْ  مَـعَالٍ      *     ارْتـَقَتْ   الـعُلاَ  بِـأَوْجِ  مِــزْوَارٍ   الُٓ  هُــمُ 

ذْ  مَـرَاتِـبـُهُ      *     سَمَتْ  ال�ذِي الت�هَامِي الباَشَا  وَبيَْنهَُمُ    الــبَـدْرَا أَخْــجَـلَ   نـُــورُهُ  إِ
نْ    قَـدْرَا يـُدْرِكهُُ   الـبَـدْرُ  فَـلَـيْسَ   سَـنـَاءٍ      *     وَفِي  رِفْعَةٍ  فِي البَدْرِ  مِثْلَ   كاَنَ  لإَِ
نْ  ن�   قُـلْتَ  وَإِ   البَحْرَا  جَاوَزَ  جُودِهِ   وُجُودِ  فِـي  تـَجِدْ      *     جُـودُهُ  يـَحْكِيهِ  الـبَحْرَ  إِ
  :إلى أن قال في ختامها 
ا بِـهِ  قُـطْرٍ  كـُـل�   فِــي شَــادَهُ  بِـمَـا     *     لِـقَـوْمِهِ   الـكـَبِيرَ   الـفَـخْرَ  خَـل�ـدَ  وَقَــدْ    مَـر�
ذْ  عَـليَْهِ   بِـالـث�ناَءِ  شِـعْـرِي زَانَ  وَقَــدْ  عْرَا زَي�نَ   قَدْ  المَدْحُ  وَفِيهِ  تسََامَى     *     إِ   الش�
عْرَى جَاوَزَ   مَدْحِهِ   فِي بِمَنْ   عَـلَيْهِ      *     انطَْوَى بِمَا سِعْراً  فاَقَ  شِعْرٍ  رُب�  وَيـَا   الش�

- 619: 2معلمة المغرب . 552: 2اتٕحاف المطالع، لابن سودة . 89: 2أنظر ترجمته في الاعٔلام، للزر كلي  
  .3309: 9موسوعة أعلام المغرب . 621
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الداء دواء مهم لمعالجة  ني عثرت علىوإنه ليسرّني أن أخبر السّامعين الكرام بأ             
المشهور بالضيقة والنهجة وعُسر التنفّس بما كاد أن يكون دواء من أدوية عيسى عليه 
 السّلام، وقد كتبتُ في شأنه لكلية الطب، وعسى أن يعم النفع به للمصابين بذلك عافاهم

  ،الله
  

 ،الاحتفال النفيسوبعد أن قضينا سويعة تعد من سويعات السرور من العمر بهذا            
أهلا .وخرج الكل من عنده ولسانهم رطبة بالثناء عليه ،استودعنا سعادة الجنرال المذكور

  ،بكم
  

بال من النزل الذي نحن ستقوَفي صباح يوم السّبت خرج سيادة الرئيس لساحة الا           
ن القطار وودع الوفد المغربي وبعْض الاعٔضاء المرتحلون، فسافرنا على مت ،نازلون به

 الاؤلىفأقمت ب ،وَعلى مدينة سيدي بلعباس ،غير انٔي عرجت على وَهران ،العائد للمغرب
يوما كاملا بليلته لدى أهل محبوُبنا المرحوم المفتي العلامة مولاي الحبيب بن عبْد 

  الذي يحتاج الٕى تنويهنا به لما له من الفضل المشهور به عند الخاص والعام، ،المالك
   

حين شددت  هـ1329وهو الذي كان سببا في تأليف رحلتنا الٕى وهران عام             
نسبة إلى اسْمه  ،1وسميتها بالرحلة الحبيبية ،وطبعت في العام المذكور ،الرحلة لزيارته

                                                 
طبعت بخط المؤلف بالمطبعة  ،الرحلة الحبيبية الوهرانية، الجامعة للطائف العرفانيةاشٕارة لرحلته المسماة بـ ــ   1

ه الحمد بعد ذلك على تحقيقها وطباعتها ثم أقدمنا ولل صفحة، 142م، في 1911هـ 1329الحجرية بفاس عام 
على تراجم مفيدة لبعض الاعٔلام الذين اجتمع بهم المؤلف هذا التأليف حتوي تو واخٕراجها للقراء في حلة قشيبة،

ها العلامة ظفي رحلته المذكورة، مع فوائد وفرائد كثيرة، وتقاييد وقصائد وأشعار بديعة، ولهذا قال فيها مقر
  :السلام بن محمد العلوي الادٔيب مولاي عبد 

  نـجـله رحـلـة أغـنـتك فـقـد لـديـك     *     تكن لم العياشي  الـشيخ رحـلة إذا
  أصـله  طـيب  طـيبه  فــرع  سـكـيرج     *     العلا  ذي  أحمد العباس  أبي جناب
  نـسله أسـرة الانٔـصار أســرة ومــن     *     نـجاره الـكرام الـشم الـخزرج مــن
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وهو الذي نوط باسمه بالترحم عليْه في الجلسة الاخٔيرة بين الاعٔضاء الذين  ،الشريف
ضية، وَقدمت بنفسي لوهران بقصد تعزية أهْله حيث انٕهم توفاهم الحق في بحر السنة الما

  . وَإنا لله وإنا إليه راجعون ،فقدنا من بينهم أعز الاحٔباب ، وقدأحبابنا
  

وَهنا أبيات وقصائد في توديع جل الاعٔضاء وشكر عواطفهم بين الاحٔب�اء اقتصرنا             
  .على ما ذكرناه من ذلك

  
ـحِـيحُ  جَـمْـعُـكمُُ   وَلَــيْـسَ     *   مَــرْحَـلَـةٍ   كـُـــل�  فِــــي ــمُ وَفْــدُكُ  فَـلْـيـَهْـنَ    قَـفَـرِ  فِــي الـص�
لَـيْكمُْ  شُـكْرِي   الــمَـطَـرِ  وَابِــــلُ  بِــبـَحْـرٍ  يـُـقَــاسُ  وَهَــــلْ     *    أَبدََا المَدَى طُـولِ  عَـلىَ إِ

ـ جَـمِـيـلَ  فَـرَنـْسَـا رَأَتْ  خْـلاصَِـكمُْ  بِـصِـدْقِ     *    مُـرْتـَبِطاً  نْـعِ الـص� ي�رِ  جَـامِعِ  فِــي إِ   الـس�
ـتِهِ  فِــــي عِــلْــمٌ   الــكـُـل�  يـُـعَـاضِـدُ    الــوَطَـرِ  مَـبْـلَـغِ   دُونَ  الــعَـزْمُ  يـَنْـتـَهِي لاَ      *    مُـهِـم�

دَتْـكـُمْ  ي�ـ   يرِ ـــــــــسَ  كلُ�  تجَاحُ  ال�تِي الظ�رُوفِ  رَغْمَ    *   ــجْـدِكـُمُ مَ  كـَـعْــبَ  وَأَعْــلَــتْ  فَــأَ
لَــيْـكـُمْ  نـُـنْـهِـي   ــرِ ـوَالاثَٔـَ الـعِـلْـمِ  بِــأَهْـلِ  وَسَــهْــلاً  أَهْــــلاً     *    قَــائِـلُـهُ  قَــــالَ  قَــرِيـضـاً  إِ

  
  : وجة المذكوروقلت في توديع حامل راية الادٔب أبي الفتح ابن الخ

  
  فَـدَعَاهَا لَـهَا الـهَوَى دَعَـانِـي مُــذْ     *   تـَشْـرَبـَاهَا وَلاَ  وَحْـــدِي  اسْـقِـيَـانِي

ـهَـا ن�ـ   تـَلاهََى مَـا شُـرْبِهَا عَــنْ  وَخَـلِـيلِي    *    عَـلِـيلِي غَـلِـيلَ  شَـفَـتْ  قَـــدْ  إِ
ذَا ــرُورُ  مَــــــا وَإِ   تـَلاهََـا مَـــنْ  دَرَى فَــقَـدْ  تـَعْـلـَمَاهَا    *    لَـــــمْ  ـتُــهُ ايٓـَـ الـــس�

  مُـناَهَا  بـُلوُغِ  فِـي الـن�فْسَ  وَاعْــذُرِ    *   تـعـذلانَِـي وَلاَ  جَــهْـراً  عَـاطِـيَـانِـي
ن�ـي لاَ   أَوْ  وَامْـزُجَـاهَـا ـنْ  كـُنْـتُ    *   مَــا بِــهَـا فَــإِ   يـَتَناَهَى شُـرْبِهَا عَـنْ   عَـم�

  يـَتَـنـَاهَى سُــرُورُهـاَ  لِـــي أَرَى امَــ    *    وَعِــنْـدِي تـَـنـَاهٍ  لَـــهُ  شَــــيْءٍ   كـُـــل� 
  سِــوَاهَـا أُرِيـــدُ  لاَ  مَـرَاعِـيـهِ  عَـــى    *    نـَرْ  ال�ـذِي الـوِدَادِ   خَـمْرَةِ  مِـنْ   هِــيَ 
  وَسَـبَـاهَا بِـــهِ  أَنـْفُـسـاً  شَــفَـى كـَــمْ    *   الحَقِيقِي الوِدَادِ  اذَ   الفَتْحِ  أَباَ سَلْ 
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  يـُبَـاهَى الــوُجُـودِ   فِـــي حُـــق�  وبِـــهِ     *    وَجَـهْراً  سِـرّاً  الـعُـهُودَ   رَاعِــي هُــوَ 
  تـُضَـاهَى وَلَـيْـسَتْ  بِــهِ   ــاءً ازْدِهَـ هِ ـ   *   ـمَــعَــالِـي تـَــزِيــدُ  عِـــنْـــدَهُ  هِـــمَـــمٌ 
باَقِ   مِـيدَانِ  فِــي جَــالَ  حْـرَا الـس�   مَــدَاهَـا أَقْــصَــى فَــنـَـالَ  مُــنـَـاهُ  زِ    *   لإِ

  وَعَــلاهََـا سَـمَـاالـعُلىَ قَــــدْ   أَحَــــدٌ     *    يـَبْـتـَغِيهِ  ال�ـــذِي فِـــي  يـُجَـارِيـهِ  لاَ 
مْسَ  أَخْجَلَ     *    الـمَـعَـالِي بِــأُفْـقِ   بـَــدَا بـَــدْرٌ  هُــــوَ    ضُحَاهَا فِي نوُرُهُ   الش�

  رَحَــاهَــا تـَـــدُورُ   الــعُـلَـى فَــعَـلـَيْـهِ     *    وَسِــوَاهُـمْ  قُــطْــرَهُ  عَــنْــهُ  فَــسَـلُـوا
  أَشْـبَـاهَـا لَـــهُ  طَـل�ـبُـوا مَـــنْ  عِــنْــدَ     *    مِـثْـلٌ   خُـوجَـةَ  لِابـْـنِ  مَــا  وَلَـعَـمْرِي

  مُـنْـتَـهَـاهَا  دَائِـــمــاً  الـــعِــز�  رُتـَــــبِ     *    فِــي وَلَــهُ  مَـنْـصِبٍ  مَـلْـحُـوظَ  دَامَ 
هَا هْمُ   أَي�ـ   تـَقَاهَاوَارْ  الـعُلىَ عَـلاَ  مَـنْ  لَـهُ  نـُوـ   *   ـيعَْ  ال�ذِي الـمُسْتشََارُ  الـش�

ــلامََ  مِــن�ــي لِــتُـبـَل�ـغْ  ضَى يَ    *   لِــمَــوْلاَ  الــس�   جَاهَا الل�هُ  زَادَهُ  1111الـباَي�  الـر�
عَاءَ  لِـي مِـنْـهُ  وَالْـتَـمِسْ  ن�ي  الـد�   مُــنـَاهَـا نـَـفْــسِـي  تـَــنـَـالُ  بِـــدُعَــاهُ     *    فَـإِ

  مُـبْـتَـغَاهَا نـُفُـوسُـهُمْ  نـَـالَــتْ  نِــــسَ     *    تـُـو  فِــي ـحِب�ينَ الـمُ  سَـائِـرِ  وَعَـلَـى
ـــتِــي مُــنْـيَـتِـي هَـــــذِهِ  ــى ال�   تـَنْـسَـاهَـا فَــــلاَ  تـَبْـلِـيـغَهَا مِـــنْــكَ    *   أَتـَـرَج�

  
 ،اصدين الديار المغربيةوَفي صباح يوم السبت ركبت مع بقية الوفد المغربي ق            

  غير أني عرجت على وَهران لتعزية اهٔل العضو المرحوم مفتي وهران العلامة سيدي الحبيب 
  
  
  
  
  

                                                 
د به أحمد بن علي بن حسين باي الثاني، بويع له بعد وفاة ابن عمه محمد الحبيب باي، كان عهده مليئا المراــ   1

 19هـ ــ 1361جمادى الثانية  5بالاحٔداث والوقائع والمظاهرات المناهضة للإستعمار الفرنسي،  توفي بتاريخ 
  86ــ  85م، أنظر ترجمته في مشاهير التونسيين، لمحمد بودينة ص 1942يونيه 
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حيث  ،، فوجدت هناك ينتظرني محل الولد البار السيد الصقال عبْد السّلام1111بن عبْد المالك
ها يومين بمحل واعدته بزيارة محله ببلدة سيدي بلعباس، فتوجهت صحبته الٕيها وأقمت ب

  إكرام لديه واخٕوته واخٕوانه،
  

وَدعوة مفتيها  ،وَأجبت دعوة قاضيها المحترم الوجيه السيد شعيب بن الطالب            
الذي كنت أجبته عن  ،الفقيه سيدي البدراوي بن محبنا المرحوم العلامة السيد المنوّر

                                                 
. ومقدم الطريقة التجانية بها. وهو مفتيها. من خيرة علماء وهران. فقيه فاضل. الحبيب بن عبد الملك - ــ         1111

. م1911 -هـ1329كما أنه استدعاه لزيارته بمدينة وهران سنة . كانت تربطه بالعلامة سكيرج صداقة وأخوة متينة
الجامعة .الرحلة الحبيبية الوهرانية: رحلة شيقة سماها فلبى العلامة سكيرج الدعوة وألف حول هذه الزيارة 

  .للطائف العرفانية
  :احٕداها في ، منها قوله الذي كان من عداد أصدقائه الكبار وللمؤلف قصائد كثيرة في مدح هذا الرجل

  بـوِهْرَانِ  ثـَوَى  ال�ـذِي الـحَـبِيبَ   حَـي�ـوا     *     وِهْــرَانِ  قُـطْـرَ  قَـاصِـدِيـنَ   يـَــا بِـالـل�ـهِ 
  وِهْـــرَانِ  كـُــل�  أُحِـــب�  فَــصِـرْتُ  بِـــهِ      *     شَـغَفاً  زَادَنِــي قَــدْ  كـَلَـفٌ   بِــهِ  فَـلِـي

ـنِـي     *     العَلوَِي المَالِكِ  عَبْدِ  ابنُْ   الحَبِيبُ  هُوَ  ن�ـ   وِهْــرَانِ  نـَـاسِ   فِــي عَــبْـدُهُ   وَإِ
ن�ـي نْ  إِ لَـى مِـن�ي  طَـارَ  قَــدْ      *     خَلَدٌ   فَفِي  فَـاسٍ  فِـي ـنْتُ كُ  وَإِ   وِهْـرَانِ  سُـك�انِ   إِ

  بِــوِهْـرَانِ  أَحْــبَـابِـي  عِــنْــدَ  مُـخَـي�ـمـاً      *     بـَيْنهَُمُ  حَـل�   وَقَـلْـبِي بِـفَـاسٍ  جِـسْـمِي
ذَا عَــجِــيـبٌ  وَلاَ  ـهُـمْ      *     عِــنْـدَهُـمُ  أَقَـــــامَ  إِ ن�ـ   بِــوِهْــرَانِ  عِـــرْفَــانٍ   أَهْـــــلُ   فَــإِ

فُـونِي  بِـفَـضْلِهِمْ    وِهْـــــرَانِ  بِـــــأَرْضِ  مَــعْــرِفـَةً  لِـــل�ــهِ      *     بِـهِـمْ   فَـاكْـتَسَبْتُ  عَـر�
ـمَـهُ  ــهُ وَالــل�      *     قَمَرٌ  رَبعِْكمُْ   فِـي  لِـي وِهْـرَانَ   أَهْـلَ  يـَا   وِهْـــرَانِ   أَهْـــلَ  يـَــا عَـظ�

  بـوِهْرَانِ  وَأَصْـحَابِي  الـت�جَانِي  قُـطْبِ ـ     *     ـال  سَي�دِناَ أَصْحَابُ   هُمْ  وِهْرَانَ  فَـخَيْرُ 
هُــمُ  نـَـفْـسِـي  يـُحِـب�ـهُـمُ  قَــلْــبِـي   وِهْـــــرَان ــلَ أَهْــــ  أُحِــــــب�  أَزَالُ   وَلاَ      *     تــوَد�

لامَُ  مِـن�ي كَ  مَـا عَـلَيْهِمْ  الـس�   بِــوِهْـرَانِ  لِاحَْٔـبَـابِـي  بِــشَــوْقٍ   قَــلْــبٌ      *     لِي تـَحَر�
أكتوبر  13 - هـ 1359رمضان المعظم  11توفي بموطنه بوهران على الساعة التاسعة من صباح يوم السبت 

: 1رسائل العلامة القاضي أحمد سكيرج : أنظر ترجمته في كتابنا. نة ذاتهاودفن بروضة بودومة بالمدي. م1940
16.  
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في وجوب الزكاة  ،عن وجوب الزكاة في الخرطال أو عدمها بما عنونته رفع الإشكال سؤاله
  .، وَقد ترجمت له في الرحلة الحبيبية الوهرانية المطبوعة بفاس ترجمة لطيفة1في الخرطال
               
 ،أحد الخواص ،الخاصنا حبيب بمدينة سيدي بلعباسوقد وجدت في انتظارنا            

 ،الذي نزلنا بمحله بعد انتقالنا من وهران ،سيدي الصقال عبد السّلام ،الناسكالذاكر 
، ولو لم يزد أولادناوبالاخٔصّ أهْل داره الذين هم بمنزلة  ،وتلقانا أهله بحفاوة واكٕرام

احٕسانهم وصنيعهم على البر من أهلي حسبتهم اهْٔلي، وقد زاد بنا فرحا ولداه سيدي محمود 
  الافٔاضل بنعودة وسيدي مصطفى حفظ الله الجميع وسيدي البشير واخٕوته

              
حيث وجدتهُ بمحطة  ،ثم سافرنا لوجدة صحبة الكاتب الاؤحد سيدي أحمد الهواري          

وأقمنا هناك  ،وَبتنا عند باشاها المحترم السيد ابٕراهيم الحيحي ،مدينة سيدي أبي العباس
ب الذين لا زالوا على عهد المحبة من وقت توليتنا واجتمعنا بكثير من الاحٔبا ،يوم الاحٔد

الذين من جملتهم خليفة القاضي محل الولد البار سيدي محمّد بن عبد  ،لخطة القضاء بها
وغيرهم مع  ،ووكيل الغياب سلالة الفضل سيدي المصطفى بن الكايد، وصهريه ،الواحد

                                                 
كتي�ب لا يزيد عن صفحات قليلة، وهو من عداد مؤلفاته غير  .ــ رفع الإشكال عن وجوب الزكاة في الخرطال  1

ي غالبا على وكان الجانب الفقه. م1911 - هـ 1329التامة، شرع في كتابته ابٕان زيارته لمدينة وهران عام 
والمعروف عنه حينها أنه كان أستاذا بجامع القرويين، من الطبقة . اهتماماته إذ ذاك، بل على كتاباته أيضا

  .الثانية، يدرس بها علم الفقه، مع تخصص عجيب في علم الفرائض
من عداد وحول موضوع زكاة الخرطال يقول المؤلف نفسه في كتابه تاج الرؤوس بالتفسح في نواحي سوس، وهو 

  :اخٓر مؤلفاته، جمعه بعد إفتائه في هذه النازلة بما يناهز العشرين سنة، قال
ا الـخُرْطَالِ      *     فِي قلُْتُ  قَدْ   ال�ذِي  تذََك�رْتُ  وَهُناَ   أَوْزَانِي  فِي  قلُْتُ  مِـم�

يــقَـانِ   رَاهُ أَ  الَــهُـرْطُـمَـانُ  وَ ـ     *     ـوَهْ   لَـدَي�  فِـيهِ  شَـك�  لاَ  فَـوُجُوبهَُا   بِــالإِ
  لِـلحَيوََانِ  الـعَلْفِ  نـَوْعِ   خَـيْرُ   هِـيَ      *     ال�ـتِي الـشقَالِيةَُ   هُـوَ   فِـيهِ   وَيـُقَالُ 

  بـُرْهَانِ  عَـنْ  جَـاءَ  حَـق¢  مُـرِيدٍ  نْــدَ ـ     *     ـعِ   القَوْلِ  هَذَا لِغَيْرِ   التِفَاتَ   لاَ  لاَ 
  الـت�بْياَنِ  وَاضِـحِ   فِـي قُـلْـتهُُ  قَــدْ      *     مَا  صِدْقَ  عْلَمُ يَ  وَهْوَ  أَعْـلمَُ   وَالـل�هُ 
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زاد الله في معنى  وسيدي محمد عبروص ،الترجمانين المبجلين سيدي علي بن رحال
  .الجميع

  
وبعد صلاة العشاء من ليلة الجمعة امتطينا دابة القطار إلى أن مرت بنا على             

ثم جَدّ القطار السير بنا الٕى انٔ وصلنا  ،وبها نزل الادٔيب الهواري لصلة رحمه بأهْله ،فاس
ابق الذكر الامٔين السيد للدار البيضاء وقت الزوال، وقد صادفنا ببابها الكبير العضو السّ 

محمّد بن جلون رئيس الغرفة التجارية بها، فأخذنا معَه لتناول الغداء لديه، وَأحسن في 
الإكرام بإركابنا على سيارته للمحطة للتوجه الٕى سطات على القطار المار بها، فوصلنا 

  .إلى الاهْٔل قرب السّاعة الخامسة عشية ووجدناهم بخير
  

  رُ افِ سَ المُ  ابِ يَ الإِ بِ  ناً يْ عَ  ر� ا قَ مَ كَ      *   ىوَ ا الن� هَ بِ  ر� قَ تَ اسْ وَ ا اهَ صَ عَ  تْ ط� وَحَ 
  

وبعد وصولي لمحل اقٕامتي بسطات وصلني كتاب من جناب ذي الهمة              
بلغه الله  ،السيد لاغا بنعودة نجل باش لاغا الصحراوي ،والشيم الغالية ،العالية

  : لت هذه الابٔياتمصحوبا بنخبة تذكار، فق ،مقصوده
  

  عَــلاَ  تـَوَاضُـعِهِ  حُـسْـنىَ مِــنْ  زَادَ  وقَـــدْ    *   الـعُلىَ عَـلاَ  مَـنْ  عَـلىَ أُخْـبِرُكمُْ   سَـلُونِي
ـرَ    *   لَــــهُ  بِــمَــا الـت�ـهَـانِـي  كـُـــل�  لَــــهُ  فَــحَــق�  ــا تـَـيـَس�   لــعَـلاَ ا ذَوِي  فِــيــهِ  فَــــاقَ  مِــم�

  الـحُلىَ فِـي تـَرْفلُُ  الـعَلْيَاءُ  بِـهِ  فَـأَمْسَتْ     *    عَــوْدَةٍ  ابـْـنُ  الـمُـنِيرُ  الـبَـدْرُ  هُـــوَ  أَلَــيْـسَ 
وَى عَـلىَ فَـخْراً  الـعَلْياَءُ  بِـهِ  تـُباَهِي   تـكـمـلا  سَــنـَـاءٍ  فِــــي حُــسْـنـاً   وَتـَـــزْدَادُ    *   الس�

ضَى  لَغَى باَشَ  ابـْنَ  لاغََـا بِـهِ  رِمْ فَـأَكْ  حْرَاءِ   فِي صَارَ  وَمَنْ    *   الر�   غَلاَ  لَهُ  صِيتٌ  الص�
ذَا مَ  عَــنْـهُ  سِـــوَاهُ  فَـلَـيْـسَ    *   لَـهُ  بِـهَـا  الـمَـعَالِي تـُنْـمَى مَــنْ  قِـيـلَ  إِ   1الـمَلاَ  فِـي قُــد�

                                                 
  بمعنى الملأ، وهو الجماعة وأشراف القوم وسراتهم: الملا ــ   1
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ــمَ  لــل�ـهُ فَــا بِـــــهِ  فَــأَعْــظِــمْ  حْــسَـانِـهِ  مِــــنْ  وَأَوْلاهَُ    *   خــلْــقَـهُ  عَـــظ�   1الـــوَلاَ  أَحْــسَــنَ  إِ
لاَ  الـن�اسِ  فِــي الـبَـيْتِ   الِٓ  الالِٓ  مِــنَ    *   خَـالِـدٍ  الـمُـعَظ�مِ   نـَسْـلِ  مِــنْ  كـَـانَ  وَمَـــنْ    بـُج�

ـر�   فِـــي 2وَتـَبْـجِـيلهُُ  نـْسَـانٍ  كـُــل�  عَــلـَى    *    وَاجِــبٌ   وَالـجَـهْرِ  الـس�   الـبَـلاَ   مِــنَ   لِـيَـنْجُو إِ
فـُهُمْ     *    بِـمَـا   خَــالِـدٍ  بـَـنِـي الـمَـوْلَـى أَكـْــرَمَ  لَــقَـدْ    اجْـتَـلىَ بِــهِ  الـكـَائِـناَتِ  فِـــي تـَصَـر�
  مُـعْتَلىَ كـُل�   عَـلىَ الاعَْٔـلىَ عَـلاَ  كـَمَـالٍ     *    وَمِـنْ  سُـؤْدَدٍ  نْ مِـ  نـَالُوهُ   مَــا يـَخْـفَ  وَلَــمْ 

ــنْ  الــث�ـنـَا عَــلـَـيْـهِ    *   يـَــزَلْ  ولَـــمْ  حَـي�ـيـتُ  مَـــا عَـلَـيْـهِ  سَـأُثـْنِـي   تـَـــلاَ   لِامَْٔــدَاحِــهِ   مِــم�
  3سَـبَـهْلَلاَ  يـُـعَــد�  أَوْ  نـَــفْــسٍ   لِاغَْٔـــــرَاضِ    *   مُـخَلد ـرٌ شُـكْ  وَهْــوَ   شُـكْـرِي  كـَـانَ   وَمَــا
ن�  بـَـلَـى خْـــــلاصَِ    *    4سَـرِيـرَةٍ  صَـفَـاءِ  عَــنْ  شُـكْـرِي إِ   مــسْــجَـلاَ  وَالالِٓ  فِـــيــهِ  وِد¢  وَإِ
ن�ـيَ  ــلاَ  قَــــدْ  فِــيـهِـمُ   عِــنْــدِي وَحُـــب�ــيَ     *    حُـب�هُمْ  الـقَلْبِ  فِــي  أَسْـكـَنْتُ  قَــدْ  فَـإِ   تـَـأَص�

ــيَ  ن�ـ   حَـلاَ  قَـدْ  الافََٔـاضِلِ  كـُل�  ىــدَ ــــلَ  بِـمَـدْحٍ     *   لِـــوَاءَهُــمْ  نـَشَــرْتُ  5أَنـْــصَــارِي فَـــإِ
ــرُ    6مُــسَــلْــسَـلاَ  لِــلْــمَــادِحِــيـنَ  وَأَتـْــــرُكـُـــهُ    *   مَـجَـالِـسِـي فِــيـهِـمْ  بِــالامَْٔــدَاحِ  أُعَـــط�
  الــعَـلاَ  ذَوُو عَــنْـهُ  يـَـرْوِيـهِ  هُـــدًى بِــنـُورِ     *   صَــدْرُهُ  ضَــاءَ  مَــنْ  كـُـل�  عَـن�ـي  فَـيَـرْوِيـهِ 
  عَــلاَ  ــنْ ــــمَ  بـَيْـنَ  أَبـْنـَائِهِ  الــعَـلاَ   وَأَهْـــلِ     *    الـن�ـبِي عَـلَـى الـث�ـناَء أَحْـلَـى  مَـــا فَـلِـل�ـهِ 

  7امْــتـَـلاَ  قـَــدْ  بِــالــوِدَادِ   فِــيـهِـمْ  فَــقَـلْـبِـيَ    *    فِــيـهِـمُ   فَــاعْـذرُونِـيَ  قَــلْــبِـي أَأَحْـــبَــابَ 
عِيفِ  الـعَـبْدِ  مِــنَ  عَـلَـيْهِمْ  ـيبِ  بِـعَـرْفِ  سَــلامٌَ     *    سُـكيَْرَجٍ  الـض�   مَـلاَ  قَـدْ  لِـلكوَْنِ  الـط�
كرَْى  تحَْسُنُ  بِمَا    *    مِـدْحَتِي عَـوْدَةَ   ابـْـنَ  لِـمَـحْبُوبِي  وَأُنـْهِـي   العَلىَ ذَوِي فِي بِهِ  الذ�

                                                 
  بمعنى الولاء، وخففت للضرورة الشعرية: ــ الولا   1
  تعظيمه:  لَهُ ــ تبجي  2

  ا فارغا لا شيء معهالرجل الفارغ يقال جاء سبهللبمعنى : ــ سبهللا   3

  ما يكتم ويسر، وجمعه سرائر: السريرة ــ   4

ــ المعروف عن العلامة سكيرج أنه أنصاري النسب، من جهة الخزرج، وكثيرا ما كان يصرح بذلك في كتبه   5
وتقييداته وخواتم رسائله، وقد توسعت في هذا الموضوع ضمن ترجمتنا له في الجزء الاؤل من كتابنا رسائل 

  لامة القاضي سيدي أحمد سكيرجالع

  بمعنى يتصل بعضه ببعض كأنه سلسلة: ــ مسلسلا   6

  بمعنى امتلأ، وخففت للضرورة الشعرية: ــ امتلا   7
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ــي ن�ـ نْ   وَإِ ـرْتُ  وَإِ لْ      *    وَلَــمْ  مَــدْحِـهِ  فِـــي قَــص� ن�ــيَ  اطَُٔـــــو� لاَ  لَـــــنْ  عَـــنْــهُ  فَـــإِ   أَتـَــحَــو�
ـا بِـالـعَجْزِ  لَــهُ  وَأُدْلِــي ـلاَ  قَـــدْ  بِـــهِ  فَــضْـلٍ   عَــلَــى  ثـَـنـَـاءٍ     *    مِـنْ  اسْـتَحَق�  عَـم�   تـَكـَم�

  اعْتِلاَ  فِي دَامَ  الهَنِي  العَيْشِ  دِ رَغَ  وَفِي   *   لَــهُ  يـَنْـتَمِي مَــنْ  كـُـل�  وَيـَحْـييَ  لِـيـَحْيىَ
  

 1وَبعد فقد كان أك�د علي� محبنا الشريف السمي المولى أحمد بن الطالب الطاهري          
حين كنت بفاس لازٔور معه محبنا المحترم حليف الادٔب القائد سيدي الحاج محمّد 

ه بحومة درب طاقة فقصدت محل ،غير أني أردت انٕجاز الوعد ،فواعدته فذلك 2بوعشرين
فقابلني بباب داره أحد خدامه المخازنية بما أكره، وعزمت على رفع  ،من طالعة فاس
فأنشأت هذه الابٔيات ليعمل بمقتضاها في حق ذلك الحلف بما تقضي  ،الشكاية به الٕيه

  ]بياض[ : عليْه ونصها

                                                 
ــ أحمد بن الطالب الطاهري، من أعز أصدقاء المؤلف بمدينة فاس، ذكره في كتابه تاج الرؤوس، في التفسح   1

  : بنواحي سوس، فقال في حقه 
رِيفَ  مَـحْبوُبِي يتُ وَلَـقِ  اهِريِ  الـش� انِي سَمِي�ى الاسَْٔمَى الط�الِبِ  ابنَْ      *     الط�   الس�

حٍ  بِـغَـيْرِ  لِــي الائَـَـادِي مُـسْـدِي   الـوِجْـدَانِ  بِـصَـادِقِ   الـــوِدَادِ  مُــبْـدِي     *     تـَبجَ�
وَى فَــاقَ      *     فَـاضِـلٍ  مِــنْ  وَيـَـالَـهُ  الـمُـحِـبّ  نِــعْـمَ  ادَةِ  فِـي  الـس�   الاعَْٔـياَنِ  الـس�

لَـــي�  مِــنْــهُ   مَــــا وَلَــنِـعْـمَ      *     عِــنْـدَهُ   لِـلْـكـَرَامَةِ  دَعَــانِــي  وَلَــقَــدْ    دَعَــانِـي  إِ

 -هـ 1300عام وبها كان مسقط رأسه . من أعلام مدينة فاس. فقيه قاض. محمد بن بوشعيب الانٔصاريــ   2
وأحمد بن . وعبد السلام الهواري. كنون) فتحا(كمحمد . أخذ العلم عن نخبة من علماء القرويين. م1882

  .القادري واخٓرين) فتحا(ومحمد . وعبد المالك العلوي الضرير. وأحمد بن الجيلالي الامٔغاري. الخياط
: منها . وقد طبع بعضها. شروح وحواشومعظمها . له مؤلفات عديدة في الفقه والحديث والمنطق والكلام

وحاشية على شرح . وهي الاحٔكام التي كان أصدرها ابٕان فترة قضائه بقبيلة الزيايدة. الاحٔكام النهائية الزيادية
زاول . وهو مدرس بارع. والحظ في العبادة في الرد على من ألحد في كلمتي الشهادة. بناني للسلم في المنطف
  .سواء بالقرويين أو بغيرها من مساجد ومدارس مدينة فاس. ة طويلة من عمرههذه المهمة الشريفة مد

توفي . ثم بعد ذلك بناحية الزيايدة وأولاد سعيد من قبيلة الشاوية. م1916 -هـ 1335عين قاضيا بقبيلة زعير عام 
ادى الثانية عام جم 12وذلك يوم الخميس ) حيث كان يقيم بها إبان قضائه بناحية أولاد سعيد ( بمدينة سطات 

موسوعة أعلام (أنظر ترجمته في سل النصال. ودفن قبالة باب الولي الصالح سيدي الغنيمي. م1944 - هـ 1364
  .51معجم المطبوعات المغربية . 1798:  6معلمة المغرب . 159:  6الاعٔلام للزركلي . 3192:  9) المغرب
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لعلامة أبي ية في محبنا اثوقد نسجت على هذه العروض من عجز والكامل مر           
اسين بالحاضرة المراكشية وقاضي محكمة الم 1العلا القاضي سيدي ادٕريس الورزازي

  : ونصها في هذه الائام الاخٔيرة يالمتوفّ 
  

  مُـجَـازِفْ  غَــوِي كـَيْـلَ  وَيـَكِـيلُ    *   خَـــاطِــفْ  لِـــــلارَْٔوَاحِ  الـــمَـــوْتُ 
  خَــائِــفْ  غَــيْــرُ  ومِــنْـهُـمْ   عَـــنْــهُ    *   ــهِـمْ غَــفَــلاتَِ   فِـــــــي والــــن�ـــاس

فٍ  بـَـــيْــــنَ  فَــــــــرْقَ  لاَ    شَــارِفْ  وَغَــيْـرِ  عَـلَـيْـهِ  يـَسْـطُـو   *   مُــــشَـــر�
  عَــاطِـفْ  غَــيْـرُ  وَعَـنْـهُـمْ  تـَـتْـرَى   *   بِـــمَـــصَـــائِـــبٍ  فَـــيُــصِــيــبَــهُــمْ 

دَى شِــعْــرِي لَـــيْــتَ  يـَــــا   الـعَـوَاطِـفْ  جـــرْحُ  جُــنْـدِهِ  مِــــنْ    *   وَالــــر�
  الــمَـتَـالِـفْ  كـُــــل�  ــــــمْ ـــوَوَرَاءَهُ     *    الـــوَرَى مِـــنَ   مِــنْـهُ   يـَـنْـجُ  مَـــنْ 

ةً  يـُـــــرْثِـــــي أَتـَـــــــــــرَاهُ    لِــلْــمُــحَــالِـفْ   أَوْ   لِـــمُـــخَــالِــفٍ     *   مَـــــــــــر�
  الـمَـوَاقِـفْ  كـُــل�  فِـــي بِـالـن�ـاسِ     *      فَــــاعِـــلٌ  هُـــــــوَ  مَـــــــا  لِــــل�ــــهِ 

  بِـالـمَـعَـارِفْ  ــحَــل�ـوْاتَ  وَمَـــــنْ  هِ ـ    *    ـلَــــدَيْ  جَــهِــلُـوا مَـــــنْ  سِـــي�ــانَ 
  الـل�ـفَائِفْ  خَــيْـرِ  فِـــي لُـــف�  قَـــدْ      *   مِــــنْـــهُـــمُ  مَــــــــــا عَـــــلَـــــى اهٍٓ 

  وَاصِــفْ  بِـالـل�طْفِ  امْـــرِئٍ  كـُــل�     *    لَــــــهُ  مَـــــــنْ  فَـــقَــدْنـَـا فَـــلـَـقَــدْ 
كـْــرُ  ــدْحِــهِ وَبِــمَ    هَــاتِــفْ  الاخَْٔـــــلاقَِ  بِــأَكـْـمَـلِ  لُ ـ   *    ـالــجَــمِــي الـــذ�

ضَى القَاضِي الهُدَى شَمْسُ  دْرِيـــــسُ    *   الر�   الـل�ـطَـائِـفْ  مُـجْـتـَمَـعُ  إِ
ـــــــــذِي الـــن�ـــسَـــبِ  وَرْزَازِيُ  وَائِفْ  فَـاقَ  دْ قَـ الـفَضْلِ  فِـي    *   ال�   الط�
ـــــــــــا ن�ـ ي إِ   وَالـمَـتَـاحِـفْ  الــمَــكـَارِمِ  أَهْـــــلَ     *    أَهْــــــلَـــــهُ  نـُـــــعَــــــز�

  خَلائَِفْ  تـَرَكوُا قَـدْ  الـفَضْلِ  فِـي    *    مِــثْـلُـهُ  هُــــوَ  مَــــنْ  مَــــاتَ   مَــــا
                                                 

م، أخذ 1878هـ ــ 1297راكش، وبها كان مسقط رأسه عام ــ إدريس بن المختار بن عمر الورزازي، من أعلام م  1
العلم عن جماعة من كبار علماء جامعة ابن يوسف، وبها تخرج، فأسندت له عقب ذلك مناصب هامة، منها خطة 
القضاء بمدينة سطات ونواحيها، ثم الخطة نفسها بمدينة قلعة السراغنة ونواحيها، ثم بمراكش بالمحكمة 

م أنظر ترجمته في معلمة 1940دجنبر  29هـ ــ 1359ذي القعدة الحرام عام  29م الاحٔد اليوسفية، توفي يو
  7554:  22المغرب 
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  خَــاسِـفْ  غَــيْــرِ  بِــنـُـورٍ  بـَـزَغَــتْ    *   أَشْــمُـسٌ  ـالِـيالـمَـعَ  فِــــي هُــــمْ 
بْرِ  لَ ـ   *   ـجَــــمِــــي يـَــرْزُقُـــهُــمْ  فَـــالـــل�ـــهُ    الـعَوَاصِفْ  فِـي عَـنْهُ  الـص�

  الـوَظَـائِـفْ   أَهْــــلُ   ـــمْ وَهُـ ن�ــتَـهُـمْ ـ   *   ـوَجَ   جُــن�ــتَــهُــمْ  كـَــــــــانَ  قَـــــــــدْ 
  وَاكِــــفْ  عُــلْـيَـاهُ  عَــلَــى دَمْــــعٌ     *    فَـــــكـَـــمْ  يـَــرْحَـــمُـــهُ  وَالـــــل�ـــــهُ 

  
المهدي  محمد سيدنا ،الغطريف الادٔيب ،ثم ورد عليّ كتاب من محبنا الشّريف            

مجيزنا المحدث الشهير سيدي عبد الكبير  بن 1العارف أبي الفيض سيدي محمد بن
بما كان متشوفا لهُ من التعريج على محل إقامته بسلا في  مخبراً  ،الكتاني رضي الله عنه

 ،وأنه كان في ضيافة الله من أول شهر رمضان إلى نصف شوال ،رجوعي من الجزائر
  : تفكتبت له هذه الابٔيا ،وَمؤكدا عليّ بقضاء غرض أكيد عرض لبعض احٔبائه

  
جْــــــلالَِ  بِــكـَـمَــالِ       *    سَــلامَِـي مِــن�ـي لِـلـحَـبِـيبِ  بـَـل�ـغُـوا   وَالاحْـــتِــرَامِ  الإِ

ذَا ـــلامََ  رَد�  مَــــــا وَإِ   وَهُـياَمِي وَحَـالَتِي اسْـمِـي فَـاذْكـُرُوا   *   عَــلَــيْـكـُمْ  الـــس�
ذَا لَ  مَــاصَــغَــى وَإِ امِ  سَـــائِــرِ  مِـــــنْ  بِــاحْــتِـرَاسٍ    *   فَـــزِيــدُوا ــيْــكـُمْ إِ   الـــل�ــو�

ــمَـــا   لاِت�ــهَـامِـي بِــــهِ  تـُـفْــضِـي مُــفْــتَـرَاةً     *   أُمُـــــوراً  عَـــن�ــي  يـَــذْكـُـرُونَ  رُب�ـ
ن�ــي يـَـقِـيـنٍ  عَــلَــى أَن�ــــي  غَـــيْــرَ    بِـمَـلامَِـي يـَحْـتـَفِلْ  لَـــمْ  هَـــوَاهُ  فِـــي   *   بِــأَ

ــامِــي مَـــــدَا عِـــنْــدَهُ  أَزَلْ  لَــــــمْ       *    عَهْدِي صِدْقِ   عَلىَ أَن�ي يدَْرِي وَهْوَ    أَي�ـ

                                                 
ــ محمد المهدي بن العلامة الشيخ سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني، من أعلام الاسٔرة الكتانية، ولد بفاس   1

قرويين، لعل من أبرزهم والده العلامة المحدث أخذ العلم عن جماعة من مشاهير علماء الم، 1890هـ ــ 1307عام 
كتاب بيني وبين الرافعي : سيدي محمد الكتاني، وجده الشيخ العلامة سيدي عبد الكبير، له مؤلفات كثيرة منها 

والجوهر الثمين، في تراجم أمهات ] يعني العلامة فيلسوف المغرب في عصره محمد الرافعي الجديدي التجاني[
د في أصل مواسم الصالحين، ووفيات القرن الرابع عشر الهجري، ومؤلف في كون الطريقة المومنين، وتقيي

الكتانية لا تعترف إلا بأتباعها الناهجين نهج الكتاب والسنة، وبراءتها من المتبعين لاهٔوائهم وشهواتهم 
غشت  26ــ هـ 1379صفر عام  21توفي بمسكنه بمدينة سلا زوال يوم الخميس . والمتكلين على الفضائل

   6769ـــ  6768:  20ودفن بها بالزاوية الكتانية، أنظر ترجمته في معلمة المغرب  م،1959
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ـرُوا مَــا الــوُشَـاةَ  انَٔ�  وَلَـــو قْــسَــامِ  مَــــعَ  بِــــهِ  ــوااطََٔــالُ  مَــــا    *    فِــي قـَص�   الإِ
ابِ  وَيـَمِـيـنُ    الــحُــك�ـامِ  لَــــــدَا مَــقْــبُـولَـةٍ  غَـــيْـــرُ    *   1غَـمُـوسٌ  مِـنْـهُـمْ  الـكـَذ�

  مَــنـَـامِ  بِــطَـيْـفِ  وَلَــــوْ   يـَـزُرْنِــي لَــــمْ    *    هَـوَاهُ  فِـي حَـاكِـمِي الـل�ـهُ  رَعَــى يـَـا
  أَحْـــلامَِــي فِـــــي أَرَاهُ  مَــــــا وَأَنـَـــــا   *   يـَــرَاهُ  الـحَـبِـيبِ  يـَـذْكـُرُ  مَـــنْ   قِــيــلَ 

  بِـسِـقَـامِـي  فَــقَـدْتـُهُ   قَــــدْ  وَالــكـَـرَى    *   وَقْــــتٍ   كـُـــل�  لَــــهُ   ذَاكِــــراً  أَزَلْ  لَــــمْ 
لُـوهُ  سَــــلاَ  مَــــا    *    عَـنْـهُ  وَقَـلْـبِيَ  سَــلاَ  فِــي  ــلاَ سَ  قَـــدْ    سَــلامَِـي رَد�  فَــاسْـأَ

ـنِــي ن�ـ   مَــقَـامِ  لِاعَْٔــلَـى عَـــلاَ  مِـنْـهُـمْ  وَهْـــوَ     *    مُــحِـب£  الــكِـرَامِ  الالِٓ   فِــــي إِ
عَـــــى  مَـــــا    *    ــكِـنْ وَلَ  الـحَـقّـيقِي الـمَـهْـدِيُ  وَهُـــوَ  ةَ  اد� سْــــلامَِ  مَــهْـدَوِي�ـ   الإِ

  بِـاسْتِسْلامَِي  فِـيهِ  الـحُـب�  مِــنَ  دِيـ    *    ـعِـنْ  مَـا  بـَعْضُ  عِـنْـدَهُ  هَــلْ  فَـسَـلوُهُ 
مَــامِ   هْـــــلِ لِأَ  رَاعِـــيـــاً  مِــثْــلــهُ    *   يبَْقَى العَهْدِ  عَلىَ  مَنْ  الل�هُ   رَعَى  ياَ   الـــذ�

ــهُ  ن�ـ ـنِـي    *    حَـت�ـى الـعَـهْدِ  عَـلَـى  يـَـزَلْ  لَـــمْ  إِ امِ  فِــــي خَــص� كـْرَامِ  الــخُـد�   بِــالإِ
نِـي  وَلِـــهَـــذَا   *   خَـــدِيـــمٌ  الــــكِـــرَامِ   لِـــــــلالِٓ   وَأَنـَــــــا   ـرَامِ الـــكِـ فِـــــي يـَـعُــد�

امِي  الحَدِيثِ  فِي  جَاءَ  مَا طِـبْقَ    *   مِــنْـهُـمْ  لِــلـقَـوْمِ   وَالــمُـحِـب�  لاَ   لِـــــمَ    2222الس�
           

  
  
  
  

                                                 
اليمين الغموس تذر : اليمين الغموس، أي الكاذبة، تغمس صاحبها في الإثم، وفي الحديث : الغموس ــ      1111

  الديار بلاقع
قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، :  الاشٔعري قال اشٕارة للحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أبي موسىــ      2222

باب علامة ) كتاب الادٔب(صحيح البخاري .. إهـ. المرء مع من أحب: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال 
باب المرء مع من ) كتاب البر والصلة والادٓب(صحيح مسلم . 6027، رقم 6026، رقم 6025الحب في الله رقم 

  ،6669أحب رقم 
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، فأجبتـه 1ثم وردت علي بعد ذلك رسالة من أخينا باشا مدينة سلا السـيد محمـد الصـبيحي
  بقولي 

 

  
اتِ  فَـــظَـــفِـــرْتُ  شُـــمُـــوسُـــهُ    *   بـَزَغَتْ  قَــدْ  الـفَـجْرِ   انـْبِـلاجَُ  مِـنْـكَ   عَـلَـي�    بِــالــمَــسَــر�

جُــن�ـاتِ   تِـــلْـــكَ   أَشْـــرَقـَــتْ   أَنـْـــــوَارُهُ     *   فَـلَـقٍ  عَــنْ  الـفَـجْرِ  انـْبِـلاجَُ  مِـنْـهَا فَـكـَانَ    الــد�
  الجَهَالاتَِ  قلَْبَ  المَدَى فِي بِـهَا يـُصْمِي    *    مُـتْـقِـنِهَا ــكـَف� بِ  مُـك�ـنـَتْ  قَـــدْ   وَالــقَـوْسُ 

  وَالاتِٓــي الـحَـالِ   فِــي لَـــهُ   اسْـتَـبَـانَ  بِــمَـا   *   صَاحِبِهَا  أَفْكاَرِ  عَنْ  الجَهْلُ   انجَْلىَ حَت�ى
كَ  لِـــل�ـــهِ  اتِ  مُجْلِي الن�اسِ  فِي اصَْٔـبَحْتَ    *   ـقَـدْ فَــلـَ سَـــــلاَ  بـَــاشَـــا يـَـــــا دَر�   الَمُدْلَهِم�
ـافِ  وُصِــفْــتَ  حَـــت�ــى    *    رشــدٍ  مِــنْ  تـُبْـدِيهِ  بِـمَـا الـقُـلوُب  تـُحْـي�ـي ـاتِ  بِــكـَش�   الـمُـهِـم�

                                                 
أخذ العلم . م1882 -هـ 1299من مواليد مدينة سلا عام . فقيه أديب. محمد بن الطيب بن محمد الصبيحيــ   1

عواد ) فتحا ( وعلي بن محمد . وعلال الثغراوي. كالعلامة أحمد الجريري. عن جماعة من علماء بلده
حيث تتلمذ بها ) فاس(ثم شد الرحلة بعد ذلك إلى العاصمة . ومحمد بن إدريس المنصوري واخٓرين. السلاوي

بن قاسم ) فتحا(ومحمد . وأحمد ابن الخياط الزكاري. كنون) فتحا(من أضراب محمد . لثلة من فقهاء القرويين
  .وخليل الخالدي وسواهم . القادري

إلى أن . سنة 45وهي الوظيفة التي زاولها على مدى . هـ1322ولدى تخرجه أسندت له باشوية مدبنة سلا عام 
  .م1957يناير  10 -هـ 1376جمادى الثانية  8بتاريخ أعفي منها 

ومن . عن المسائل العشر. انبلاج الفجر: من ذلك كتابه الذي يحمل عنوان . وله مؤلفات وتقاييد وأشعار نفيسة
  :شعره قوله في مطلع قصيدة في مدح السلطان المولى يوسف 

ؤْدَدِ  سَـنـَاءُ  أَمْ  الـجَـلاَلَةِ   سِــر�    مَوْعِدِي مُنْجِزُ  الـمُخْتاَرِ   مَـوْلِدُ  أَمْ      *     الـس�
جاً      *     وِصَالِهَا طِيبُ   فاَحَ  الحَبِيبةَُ   حَيْثُ    الـمَـسْجِدِ  هَــذَا  بِـفَـضَاءِ   مُـتَـأَر�
  عَسْجَدِ  مِنْ  حُل�ةٍ  فِي الـبهََا حَـيْثُ      *     وَالعَلىَ وَالفَخَامَةُ  الـمَهَابةَُ  حَـيْثُ 
  وَزَبـَـرْجَـدِ  لُــؤْلُــؤٍ  مِــــنْ   كـَـقَـلاَئِـدٍ      *     تـُجْتلَىَ وَالـقَرَائِحُ  مَدَائِحُ الـ حَـيْـثُ 

ن�هَا الـن�شِيد  نِـعْـمَ  بِـهَـا  تـَشْـدُو   مـعْـبَدِ  أَغَـانِـي أَوْ   الـمَـثاَنِي  نـغـمُ      *     كـَأَ
أنظر ترجمته في . م1969أبريل  28 - هـ  1389 صفر الخير عام 10يوم الاحٔد ) سلا(توفي رحمه الله بموطنه 

اليمن الوافر الوفي في امتداح . 194 - 190اسٕعاف الإخوان الراغبين بتراجم ثلة من علماء المغرب المعاصرين 
  .3413 -  3411:  9موسوعة أعلام المغرب لحجي  123 - 121ص  1ج . الجناب المولوي اليوسفي
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  الـمَـقَامَاتِ  فِــي وَيـَـرْقَـى حُـسْـنـاً   يـَــزْدَادُ    *   غَـدَا أَيـْنَ  الـوَجْـهِ   صَـبِـيحَ  صَـبِـيحِي وَيـَـا
اتِ  فَـــظَـــفِـــرْتُ  شُـــمُـــوسُـــهُ    *   بـَزَغَتْ  قَــدْ  الـفَـجْرِ   انـْبِـلاجَُ  مِـنْـكَ   عَـلَـي�    بِــالــمَــسَــر�

  مُــــعَـــانـَــاةِ  ـــلاَ بِ  لِـــطَـــالِـــبِــهِ  ــــهِ بِـــــــ    *   مُــت�ـضِـحـاً  الـــحَـــق�  فَـــرَأَيـْــتُ  طَــالَــعْـتُـهُ 
  لِــلْــهِـدَايـَاتِ  عَــنْــهَــا يـُــجَـــاوِبُ  كـُــفْـــؤٌ    *   لَـهَـا  سِــوَاكَ  مَــا عَـشْـرٌ  الـمَـسَائِلُ   تِــلْـكَ 
ذَا أُغَــالِـي  وَلَــــمْ  ــكَ  قُــلْـتُ   مَـــا إِ   لِـلوِلاَياَتِ   قـُطْباً  الـعَـصْرِ  فِــي اصَْٔـبَـحْتَ    *   قَـــدْ  أَن�ـ

لَـــى  فِـيـهِـا وَكـُـنْـتَ    الـحُـكوُمَاتِ  فَـصْـلِ  فِــي تـَظَـاهَـرْتَ  بِـــهِ     *    بِـمَـا  الـخُـمُولِ  ظِــل�  إِ
اتِ  عَــلـَى عَـــلاَ  ـيـرٌ شَــهِ  بـَـاشَــا   *   مَـظَـاهِـرِهِ  فِـــي وَلَــكِــنْ  كـَـبِـيـرٌ  صُــوفِــي   الـمِـنـَص�
  الـبِـدَايـَاتِ  فِـــي  تـَحَـل�ـى قَــــدْ  بِــــهِ  بــمَــا    *    الــفُـقَـرَا  وَلْـيـَعْـجَـبِ  الاغَْٔــنِـيَـا لِـيَـعْـجَـبِ 

شْـدَ  وَاسْـتـَصْحَبَ  لَـــــى ـــائِــراً سَ  غَـــــدَا بِـــهَــا    *    مَـعْرِفَةٍ  طَـرِيقِ  فِـي الـر�   الـن�ـهَـايـَاتِ  إِ
اتِ   الـن�ـفْـسِ  سَـلِـيـمِ  حِــفْـظٍ  بِــسُـورِ    *   جَــانِــبَــهِ  يـُــحِــيــطَ  انَْٔ  أَسْـــــــأَلُ  فَـــالــل�ــهَ    وَالــذ�
ـلـُهُ  بِــمَــا الــــوَرَى يـُـفِــيـدَ  حَـــت�ــى ـلالَاتَِ  يـَعْـنِي بِــهِ  عِــلْـمٍ  ــل� كـُ  مِـــنْ    *   يـُحَـص�   الـض�
نْ  فَـالعِلْمُ  قِـــي�  يـَــهْـــدِيــهِــمُ    *   عَـمِلوُا قَـدْ  الـن�اسِ  فِـي بِـهِ  مِـم�   وَالـــكـَــمَـــالاتَِ  لِــــلـــر�

  
اعة جناب ثم أنشأتُ قصيدة بعد تحرير مسامرتي التي اقترح عليّ الٕقاءها بالإذ           

أنشأتها في  ،مدير الاحٔباس والإذاعة ،المستشار الثاني موسيو لومير ،العاقل المحترم
وإلى الانٓ لم أجتمع  ،لانٔشدها بين يديه 1الثناء على الحضرة المحمّدية السلطانية الشريفة

  : ونصها مخاطبا له ،خصوصياً  بعد اجتماعاً 
 

                                                 
ف بن الحسن بن محمد بن عبد الرحمن العلوي، ملك المملكة المغربية، ولد السلطان مولانا محمد بن يوســ   1

هـ، وله رحمه الله 1346هـ، وبها وبالرباط تلقى تكوينه العلمي، وبويع له بعد وفاة والده سنة 1329بفاس عام 
ه أقدم الإستعمار انٕجازات كبيرة في حقل التنمية الوطنية بالمغرب، ونظرا لتشبثه بمطالب الحرية والإستقلال لبلد

هـ، وبعد ذلك انطلقت بربوع المملكة المغربية ثورة 1372الفرنسي على نفيه صحبة عائلته لجزيرة مدغشقر عام 
شعبية عارمة أسفرت على اجٕبار الإستعمار الفرنسي بإعادة السلطان سيدي محمد الخامس من منفاه إلى عرشه، 

م 1961- هـ1380، وتوفي الملك سيدي محمد الخامس عام م1956- هـ1375ومنح بلاد المغرب استقلالها سنة 
، وفي الاعٔلام للزركلي 192-161- 146ص  2أنظر ترجمته في تاريخ المغرب لمحمد بن عبد السلام بن عبود ج 

  .158ص  7ج 
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ـــــــهُ     *    مُــفَـن�ـدِ  ــيْــرَ غَ  أَصْــبـَـحْـتُ  قَـــــدْ  بِــحُــب�ـكَ  ــدِ   بِــــحُــــب�  مَـــشْـــهُــورٌ  لِانَٔ�ـ   مُـــحَــم�
  بِــمُـقَـي�ـدِ  لَـــهُــمْ  حُـــب�ــي سِــــــوَى بِــحَــبْــلٍ    *    أَنـَـــا ومَــــا  حُـــب�ــي يـَــــزْدَادُ   الِٓـــــهِ  وَفِـــــي

خُــذُ  الـــن�ــاسِ  فِـــــي مَـثِـيـلَـهُـمُ    *   ـدْ ــــأَجِ  فَـلمَْ  فِـيهِمْ  الـحُب�  ـارَ بِـحَ  وَخُـضْـتُ    بِــالـيَـدِ  يِـــأْ
ـادَاتِ  سَـــادَةُ  هُـــمْ    سَـي�ـدِ  كـُـل�  الــوَرَى بـَـيْـنَ  عَــنـَا  قَـــدْ   لَــهُـمْ      *    مَـشْـهَدٍ  كـُـل�  فِــي  الـس�
ذَا ن�    *   عُـلَـى مِــنْ  نـَـالَ  بِــمَـا بـَـاهَـى ـرُهُـمْ غَـيْ  إِ دِ  كـُــل�  حَـــوَى قَــــدْ  عَــلاهَُــمْ   فَــــإِ   سُـــؤْد�

ـ كـَــمَــالٍ   فِــــــي عَــــــلاءًَ  يـَــزِيـــدُ    *   وَعَــلاؤُهُــمْ   الــعُـلَـى كـُـــل�  بِــهِــمْ   تـُـبَـاهِـي   دِ مُــمَــج�
ـدٍ  الــمُـلُـوكِ  خَــيْــرَ  يـَــــا  أَمَـــــوْلايََ  رْشَــادِ  هُـــــوَ  وَمَـــــنْ     *    مُــحَـم� دِ  خَـــيْــرُ  لِـــلإِ   مُـــجَــد�

  مُــشَـي�ـدِ  ــرَ خَــيْ   كـُـنْــتَ  قَـــــدْ  بِـــــهِ  لِــعِــلْـمٍ     *    مَـــدَارِسٍ  أعَــلَـى الـقُـطْـرِ  بِــهَـذَا  أَشَـــدْتَ 
ــقَ    *   وَمَــنْ  أَبـًــا الاكَْٔـرَمِـيـنَ  بـْــنَ  يـَــا أَمَـــوْلايََ  رْثُ   فِـــيــهِــمْ  تـَــحَــق� ــدِ  سِـــــــر�  إِ   مُــحَــم�
حْـ عَـــلَــى وَيـُـثْــنِــي    *    شَــاكِـراً   لِـفَـضْـلِكَ  وَافَـــى  قَــــدْ   سُــكـَيْـرِجُ  دِ  ـسَــانِـكَ إِ   الــمُـتـَجَـد�

دَ  ضَــى  وَالِــــدِكَ   مَــــوْلاهَُ  مِــــنْ   تـَــعَــو� ـكَ  وَمِــــنْ     *    1الـر� دِ  خَــيْــرَ  2الـمَـحْـفُـوظِ  عَــم�   تـَــوَد�
  مَـشْهَدِ   أَعْـظَمَ  الـمُـلْكِ  ــيفِ  شَـاهَـدَا وَقَــدْ     *    الــهُــدَى  سُــبُــلَ   أَشْــرَقَــا  قَـــمَــرَانِ  هُـــمَــا

ــــذِي وَأَنـْـــتَ    وَالـغَـدِ  الـيَـوْمِ  فِـــي الامَْٔـــنِ  رِوَاقُ   عَـلَـيْـهِ    *    رَوْنـَـقـاً   لِـلـمُـلْـكِ  أَبـْـقَـيْـتَ  ال�
لَــــى   *   مُـوَف�ـقـاً  اجْــتِـهَـادٍ  سَــــاقِ   عَــلَــى  وَقُــمْــتَ  ـامِـي مَـلِ الــعَـ إِ دِ  بِـــرَأْيٍ   الـس�   مُــسَـد�
ــقَ    مَـقْصِدِ  كـُل�  مِـنْ   نِـلْتَ   مَــا ضِـمْـنهََا نـَـرَى   *   ال�ــتِــي امَٓــالَــنـَا الـــحَــق�  فِـــيــكَ  وَحَـــق�
ـناَ فِــي ــحَـىأَضْ   بِـوَجْـهِـكَ    *   ال�ـذِي  قُـطْرِكَ  فِـي الـعِـلْمِ  انـْتِـشَارُ  فَـمِـنْهَا   الـمُـتوََق�دِ   الـس�

دِ  غَـيْـرَ  الـمَـجْدِ  فِـــي يـَرْتـَقِـي بِــهَـا     *   بِــرُتْـبـَةٍ  الـمُـسْـتَـحِـق�  انـْـتِــصَـابُ  وَمِــنْــهَـا   مُـصَـف�
وَا عَـلىَ مِـنْكَ  الـن�ـفْعِ  عُـمُـومُ  وَمِـنْـهَا ـــنْ  ـهِ لِـــطُـــلا�بِـ    *    الـس�   يـَــقْــتـَـدِي  بِـــهَــدْيِــكَ  مِــــم�
ـعْبِ  نـُهُـوضُ  وَمِـنْـهَا   الـمُـشَـي�دِ  الـجَـنـَابِ  مَـهْـضُـومَ  كـَــانَ   بِــهَـا    *    رَقْـدَةٍ  بـَعْدِ   مِـنْ  الـش�

                                                 
هـ وبويع له 1297المولى يوسف بن الحسن الاؤل بن محمد العلوي، ولد بمدينة مكناس سنة ــ اشٕارة للسلطان   1
م، وهو أول من نقل البلاط السلطاني من فاس إلى الرباط، توفي رحمه الله بفاس 1912 - هـ 1330لسلطنة سنة با

م، وقد قيلت في حقه قصائد وأشعار رائعة فائقة، جمعها العلامة المؤرخ عبد الرحمن بن 1927 - هـ 1346عام 
أنظر ترجمته في فواصل الجمان لمحمد  اليمن الوافر الوفي، بمديح الجناب اليوسفي،: زيدان في مصنف سماه 

  .226ص  8، والاعٔلام، للزركلي ج 278- 269ص  5، ودروس التاريخ المغربي، للجراري ج 141غريط ص 
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دِي الهَوَى فِي القَذَا  تجُْلِي لَهَا  وَكنُْتَ    *   انـْطِـبَـاقِهَا بـَـعْـدَ  الـعَـيْـنِ  انـْفِـتَـاحُ  وَمِـنْـهَـا   الر�
يـنُ  انـْتَـصَرَ  بِــهِ    *   ال�ــذِي بِـالـمَظْهَرِ  الـحَـق�  انـْتِـصَـارُ  وَمِـنْـهَـا دِي الـحَـنِيفِي الـد�   الـمُـحَم�
ــلٍ  خَـــيْــرٍ  كـُــــل�  وَمِــنْــهَــا  وَمِــنْــهَــا   تـَـهْــتَـدِي  بِـــــكَ  ال�ـــتِــي رَعَـــايـَـاكَ  ـم� يـَــعُـ     *    مُـــؤَم�

لَــــى دِ   دَوَامُ  فِــــيــــهَــــا بِــــعَـــافِـــيـَــةٍ    *   نـُـرِيــدُهُ  مِــنْــكَ  الــل�ــهُ  يـَـشَــاءُ  مَــــا  إِ   تـَـــــجَــــــد�
  مُــخَــل�ـدِ  عِـــيـــدٍ  خَـــيْـــرَ  فِــيــنـَـا أَقَــمْــنـَـاهُ     *    مُــخَـل�ـداً  اً مُــلْـكـ أَحْــــرَزْتَ  بِـــــهِ  وَيـَــوْمــاً 

  أَسْــعُـدِ  مَـطَـالِـعٍ   فِـــي عَــــامٍ  كـُـــل�   لَــــدَى   *   بِـقُـطْـرِناَ الــجَـدِيـدُ  الــعَـصْـرُ  ابـْـتـَهَـجَ   بِــــهِ 
نـْــهَــاءُ  لَــــــكَ   بِــــــهِ    *   مُـباَرَكاً  سَـعِيدًا الاضَْٔـحَى بِـكَ  وَأَضْـحَى دِ   الــهَــنـَاءِ  إِ   الــمُــجَـد�

جـاً  الـمُـلُـوكِ  خَــيْـرَ  يـَـــا  زِلْــــتَ   فَــــلاَ    مُــسَـرْمَـدِي كـَـمَــالٍ  فِــــي جَــــلالٍَ  بِـــتَــاجِ    *   مُـتَـو�
دِ  فِــــي غَــــدَتْ  عِــنـَـايـَةٌ  تـَــحُــوطُ    *   بِـــهِــمْ  طَــالِـعُـهُـمْ  ــيْـمُـونالــمَ  وَأَشْــبَــالــكَ    تـَـجَــد�

لَـــــى ــتِــي  أَمَــانِـيَـكَ  فِــيـهِـمْ  تـَـــرَى أَنْ  إِ   مَـقْـصِـدِ  كـُــل�  أَحْـــرَزُوا أَمَـــانٍ  فِـــي بِــهَــا   *   ال�
  
  
  
  
  
  
  


